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 معاني شعر الغزل بين التقليد والتجديد
 في العصرين المملوكي والعثماني

 نبيل خالد أبو علي. د.أ
  قسم اللغة العربية–كلية الآداب 

  فلسطين- غزة –الجامعة الإسلامية 
، دراسة تحليلية تسعى    والعثماني  المملوكي  ين  يدرس هذا البحث فن الغزل في العصر       :ملخص

 وتبيين المعاني التقليدية التي حافظ عليها الشعراء ، ومظاهر فن ومكانته ، الهذاللوقوف على ماهية 
التجديد في المعاني التي تداولها الشعراء في العصور السابقة ، والإشارة إلى المسـتحدث غيـر                

 .المسبوق منها
ومن أهداف هذا البحث أيضاً التعرف على اتجاهات فن الغزل في العصرين ؛ ومدى استجابة               

ه الاتجاهات للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والحضارية التي سـادت فـي هـذين              هذ
العصرين ، وكيف أثر الطابع الديني الذي طبع العصرين على معاني العفيـف منـه والصـريح          

 .والغلماني

كما يهدف الباحث إلى حفز الدارسين على مراجعة مواقفهم من إبداع هذين العصرين ، وتوجيه 
 .يتهم إلى كنوزه الأدبية المهجورة ، ودرره الشعرية المغبونةعنا

Tradition and Innovation in the Themes of Love Poetry in 
the Mamlouki and the Othmani Eras 

Professor Nabil Khalid Abu Ali 
Abstract: This research studies  the art of love poetry during the Mamlouki 
and the Othmani eras. It is an analytical study that tries to explain and 
highlight this type of  art and to show its rank among other types. The study 
also attempts to clarify the traditional values which the poets reserved in their 
poetry and innovation manifested in the poetry of previous eras  Furthermore, 
the research also points out the modern and unprecedented themes used during 
these two eras.                                                       
    Another aims of  this research is to explore the trends of love poetry in both 
eras,and how far these trends were responsive to the prevailing economic, 
social , intellectual , and civilization factors during those eras. It also explains 
the influence of religion, which dominated the two eras , on the meanings of 
romantic and erotic love poetry. 
    The researcher aims to motivate students  to focus their interest on  the 
abandoned and hidden treasures of literature and poetry in these two eras.  

لم يختلف الغزل في العصر المملوكي عن غيره من فنون الشعر ، فكما أن الشعراء لـم                 
يتنصلوا من تراث أسلافهم ، كذلك لم يكتفوا بالسير في ركبهم ، بل استجابوا لمتغيرات عصرهم، 
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ووسموا شعرهم بسمات تميزه عن شعر العصور التي سبقته ، وقد وجدناهم لا يفوتون فرصـة                
 . نى جديداً إلا وحاولوا اغتنامهاروا فيها معيمكن أن يبتك

وكما هو معروف فقد جاء الغزل في صدر قصيدة المدح سيراً على منهج القدماء فـي             
بناء القصيدة العربية ، كما أفردت له القصائد الطوال ، واختص به بعض الشعراء في كل عصر 

مملوكي عن سابقيهم ، فمنهم من من عصور الأدب العربي ، ولم تختلف طرائق شعراء العصر ال
زين به صدر قصيدته كما هو الحال عند صفي الدين الحلي وأبي الحسين الجزار والعديد مـن                 
الشعراء ، ومنهم من غلب شعر الغزل على باقي فنون شعره ، كالشاب الظريف الذي اشـتهر                 

ية للقصيدة التي مدح بهـا  ومما جاء في مقدمات قصائد المدح نذكر المقدمة الغزل     . بشعر الغزل   
 ):2(صديقه الشاعر جمال الدين ابن مطروح ، التي يقول فيها) 1(أبو الحسين الجزار

         شُـوقَهم نَفْـس لِـيو ـعبذَا الر هو 
ــوى  عِ الهــر ــي شَ ــي فِ ــيح بِ  فَقَبِ
ــتْ ضلاتٍ مــي ــهِ لَ ــى فِيــتُ أَنْس لَس 
   مهــد عــازاً ب جى مــح أَض ــئِن  ولَ

ــ ــا ص يــي ــر فِ الح مــرِي  دِيقِي والكَ
 ضع يـداً مِنْـك علَـى قَلْبِـي عسـى          
 فَاض دمعِي مـذْ رأَى ربـع الهـوى         
ــه  ــن أَدمعِـ ــؤُ مِـ ــد الْلُؤْلُـ  نَفَـ
        فَـإِن كْـبـتَوقِفِ الراسعِـي وقِفْ م 
ــي أَرض قَلَّمـــا يلْحقُهـــا    فَهـ

 جأَر ــي ــتَجلَيتُ فِ ــا اِس ــاطَالَم  ئِه
ــده    ــراراً خَ ــورد احمِ ــح ال فْضي 

ســـفَبِهِ الحخَلِي ـــني لْـقٌ لَمز 

       قَـهقُوى أَقْضِـي حسع كْببِسِ الرفَاح 
 ــه ــى عقُوقَ ضأَر أَن ــر ــد ذَاك البِ عب 
ــه ــاعاتٍ أَنِيقَ سى وــو أَه ــن م ــع م 
   قَــهقِيالَ حــا ز ــهِ مامِــي فِيفَغَر 

 ثْلِ هـذا الوقْـتِ لاَ ينْسـى صـدِيقَه         مِ
  ــه ــي خُفُوقَ نْبج نــي ى بــد تُه أَن 
  ــه ــام بروقَ ــد شَ ــاض وقَ ــم فَ  ولَكَ
  ــه ــربِ عقِيقَ ــي التُّ ــر فِ ــدا ينْثُ  فَغَ
        قَـهطَرِيضِـي ومي كْـهقِـفْ فَاتْري لَم 
وقَــهلح مــدأَع لَــم كْــبآمِــلٌ ، والر 

ي ــنمقَهى شَــقِيعــدإِذْ ي رــدالب ــهتِي 
  ــه ــبِه رِيقَ ــو تُشْ ــر لَ الخَم دــو  وتَ

عالمطْـالِـونِ مقَـي بِابحٍ خَلِيوــره 
                                         

، - لأنه عمل مع والده في الجزارة –هو جمال الدين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد المعروف بالجزار ) 1(
 هجرية ، وتلقى علومه فيها ، واجتمع هناك بالعديد من شعراء عصره ، كابن  601ولد بالفسطاط بمصر سنة     

انظر ترجمته .  هجرية 679 والبوصيري وابن دانيال ، توفي سنة مطروح وابن أبي الأصبع والوراق والسراج
  .5/364م ، 1979شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، دمشق : في 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيـق   : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان             ) 2(
 .266 –6/265، ) بدون تاريخ( طبعة دار الثقافة ، بيروت إحسان عباس ،
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كذلك لم تختلف اتجاهات الشعراء عن سابقيهم ، فمنهم من اتجه وجهة الغزل العفيف ،               
حذا حذو بعض شعراء    واه الغزل بالغلمان ف   ومنهم من اتجه إلى الغزل الصريح ، وهنالك من أغ         

 .العصر العباسي
 :  الغزل العفيف-1

ربما كان من نافلة القول الإشارة إلى أن الغزل العفيف هو الغزل الذي ينأى فيه الشاعر  
عن الوصف الحسي لجسد المرأة بمفاتنه المختلفة ، ويركن إلى الوصف المعنوي الذي يعتمد على 

 ..ق والحنين ، ومعاني الصد والهجران والأرق والعذاب تصوير لواعج الشو
) 1(لشاعر إبراهيم الإسـعردي فمن حديث شعراء الحب العفيف عن شوقهم ولوعتهم نورد أبياتاً ل         

 ) :2(يعبر فيها عن شوقه للحبيب الذي يسكن فؤاده ، يقول فيها 
فَ شِـئْتَ فـإنَّ     كُنكَي     مغْـرم ني بِـك 

 ـ      يتِ صـباب  اةِولئن كَتَمتُ عـن الوش
 ـ اقُتَشْأَ م ى و   نـوأَ أهـع  أنّنـي  ج ب 
ي       عـن الم صِـدي ـنـا م   ـ بحِ  للاًد تَ

 هـرقْتَـب الذي أحـلْـك القُـنْتـأسكَ

  ــتحكِم ى المــو ــل اله ــا فَع  راضٍ بم
ــتَكلَّ   ــالهوى ت ــالجوانِج ب ــك ف  مب

         خَـيمـو فـي الفُـؤَادِ من هأشتاق م 
ــداً   جــى و ــم وإذا بك ــدا يتبس  غ

 رمـضـتَـه تـارٍ بــذارِ من نـفح
وقد تمكن منه حتى استعصى على الأطباء ، أن الحب ) 3(الشاعر يوسف الرندي  قرر  وي

 :)4(، يقولعلة إلى علة الحب الفراق أضاف البعد و
ةُ الحعلَوتْادِي فُؤَ فِباصي تَع 

 اهيلَعةٍ ولَ عِن تَبرى مِفَيكَ
 فُ راقِلْ أتَى أَولَاوى ودأن تُ 

اِزالنَّةُلَ عِئد ى والفراقِو 

                                         

 ، وكان رئيس جريةه 693هو فخر الدين أبو العباس إبراهيم الشيباني الإسعردي ثم المصري توفي سنة ) 1(
ثم الوزير بها ، ولي الوزارة مرتين ، وكان مشكور السيرة قليل الظلم كثير العدل ، الموقعين بالديار المصرية 

 مصر والقاهرة ، طبعة دار الكتب ملوك النجوم الزاهرة في : جمال الدين بن تغري بردي : راجع .سان والإح
  .8/43، م 1956المصرية 

  .8/43النجوم الزاهرة ) 2(
هو يوسف الجذامي الرندي ، ولي القضاء ببلده ، وله ديوان شعر ، وخمس البردة ، وله كتاب أَرج الأرجاء في  )3(

في أعيان المائـة الثامنـة ، ضـبطه     الدرر الكامنة :ابن حجر العسقلاني  :  راجع   . والرجاء   مسرح الخوف 
 .4/296م ،1997وصححه الشيخ عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت

  .4/296الدرر الكامنة ) 4(
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لقد تعلق الكثير من شعراء هذا العصر بما اشتهر من معاني العذريين وكمـا رأينـاهم         
يشكون لوعة الفراق ، ويعانون مرض الحب ، نراهم أيضاً يصورون أعراضه التي منها السقام               

 ):1(ل ابن الورديوالنحول وكثرة البكاء ، من ذلك قو
 ولَيس يدلُّه إِلاّ أَنِينِي  نَحلْتُ فَمن يعددنِي لَم يجِدنِي

 ) :2(وكذلك قول شهاب الدين محمود
ــولُ  ــي النُّح ــالَ مِنِّ ــد نَ ــي وقَ  رأَتْنِ

 امـي هذَا السقَـنِْـيـعـتْ بِـالَـقَـفَ
 ـ        ضفَي لَـى الخَـدعِي عومتْ دفَاضاو 

 تِ وبِالخَصرِ أَيضاـْـدقَـتُ صْـلـفَقُ
ومن طريف صور التعبير عن استسلام المحب لمحبوبته ، ورضاه على ما يعانيه فـي       

 ):3(حبه قول الشاعر محمد بن يوسف
 مدمعِي والنَّار فِي كَبِدِيهم أَطْلَقُوا 

 ي عبِيدِهمـدع يفْعلوا ما أَرادوا فِ
 ي وصبرِي فِي الهوى منَعواكَذَا نَومِ 

 ي بِما صنَعواـذَ االلهُ أَحبابِـلاَ واخَ
طلب الذين يسـألونه السـلوان ، لأن        ) 4( بن يحيى الدشناوي   ءزكرياويرفض الشاعر   

 :)5(محاسن محبوبته قد شغفت قلبه ، مبيناً ما يعاني من هجرها ، يقول
ــلْ مــا ــلُوِ وس ــلْني عــن السلاَ تَس 

َـقأوقـيـت بـعقـلَتْـن ماديـي ور 
 صنَعت بـي لُطْفـاً محاسِـن سـلْمى         

ـامـقوسـمِ حربـي والجِساـاً وسِلْم 
 من طول الليل لأنه يفصلهم      – منذ العصر الجاهلي     –لقد اشتكى شعراء الغزل الحسي      

اته ، أما شـعراء     عن محبوباتهم ، ويتعجلون انقضاء الليل وما يلاقون فيه من آلام الحب وعذاب            

                                         
  . 293م ، ص1986ديوان ابن الوردي ، تحقيق أحمد فوزي الهيب ، طبعة دار القلم ، الكويت ) 1(
  .9/191النجوم الزاهرة ) 2(
 هجرية ، تقلب فـي  874هو قاضي القضاة كمال الدين محمد بن يوسف بن عبد الرحمن ، ولد في حلب سنة           ) 3(

بعض المناصب مثل قضاء حلب في زمن قانصوه الغوري ، ومكة وجدة زمن العثمانيين ، وقد ترك مخالطة             
در الحبب في تاريخ : محمد بن إبراهيم الحنبلي : انظر ترجمته في  .  هجرية956الناس وتصوف ، توفي سنة 

  .3/337م ، 1974أعيان حلب ، تحقيق الفاخوري وعبارة ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق 
بالبدر ، كان فقيهاً أديباً الأصل ، المنعوت الدشناوي مولداً ، التونسي بن هارون بن يوسف  بن يحيى ءزكريا هو) 4(

الطالع السعيد لأسماء   :  أبو الفضل كمال الدين الإدفوي    :  انظر ترجمته في     .جرية  ه703ي بالقاهرة سنة    توف
 248، ص م 1966طه الحاجري ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ونجباء الصعيد ، تحقيق سعد محمد حسن 

. 

  .249الطالع السعيد ) 5(
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الغزل العفيف في العصر المملوكي فرأينا منهم من يتعجل الليل ليتمتع برؤية طيف محبوبتـه ،                
  :)2(يقول الذي )1(الشاعر ياقوت المستعصميومنهم 

 تجدد الشَمس شـوقي كلّمـا طَلَعـتْ       
ــتِهِ  ــسٍ بوحش ــل ذا أن اللَي رــه وأس 
 وكُـلّ يــومٍ مضــى لــي لا أراك بــه 

تَ فه نليـلَيرديـي خَلَاري إذا ما د 

 إلى محياك يا سـمعِي ويـا بصـري         
 إذ طيب ذِكْراك فـي ظَلْمائِـهِ سـمري      
 فَلَستُ محتسباً ماضـيه مـن عمـري       

 رِـبِ والبصـلْـور القَـرك نـلأن ذِكْ
بته فقد افتتح إحدى قصائد مدحه بذكر زيارة  طيف محبو  ) 3(أما الشاعر محمد السلماني    

 :)4(، وعتابه له على صدوده ، ودافع عن شوقه وعفته ، يقول
 زارتْ ونَجم الـدجى يشْـكُو مـن الأرقِ        
 والليل من روعةِ الإصـباح فـي دهـشٍ     
ــرةٌ  ــد زائِ ــلّ القَص ــكَتْ أن تُضِ  وأوشَ
 قالَتْ تَنَاسيتَ عهـد الحـب قُلْـتُ لَهـا         

 ـ     هقطّ تَنَاسِي الع ا كَاندِ مـن شِـيمِي    م 
ــلٍ ــاكِ مــن ملَ ــن مغْنَ ــتُ ع  ولا تَرحل
          هنـاً مـا أُكابـدهمِ وأشْكُو إلـى الـنّج 
ــا    لامِكُمم ــن ــا مِ ــي أَفِيقَ ــا لاَئِم  ي
ــت  نَفَح ــد ــا وقَ ــذكراني لَيالين ــلْ ت ه 
ــد ــه وق ــدهر مِنْ ــرغْمِ ال ــا بِ  وإذْ نُعِمنَ
ــا  بكـــلّ ســـاحرةِ الألبـــاب آيتُهـ

ــن لَـ ـ الغُص ــازِع ــأودهتُن ــي ت  دناً ف

ــقِ   ــةِ الأُفُ ــي لُج ــابحةٌ ف ــر س  والزه
 قَـد شَــاب مفْرقُــه مـن شِــدة الفَــرقِ  
ــقِ مــاقٍ مــن الر  لــولا أتَتْنــي فــي ب
ــقِ  لا والــذي خَلَــقَ الإنْســان مــن علَ
 ولا السـلُو عـن الأحبـاب مـن خُلُقِـي     

 ـ    اء يومـاً خِيفَـةَ الشَـرقِ   قَد يتْـرك الم
 حتى شَكَا النّجم من وجدي ومـن قَلقِـي        
ــقِ  فــإنّني مــذْ ســقيتُ الحــب لــم أَفُ
 ريح الصبا فـي ريـاضٍ للصـبا عبِـقِ         
 عض الأنَامِلَ مـن غـيظٍ ومـن حنَـقِ         
 أن تَطْلُع الشمس في جنحٍ مـن الغَسـقِ        
 وتَخْصِم الـريم فـي الألحـاظِ والعنُـقِ        

                                         
الخليفة المستعصم آخـر  االله المستعصمي الرومي ، عاش في كنف       هو جمال الدين أبو المجد ياقوت بن عبد           )1(

انظـر   . جريـة ه698وفي سنة  ه وجمال نظمه ونثره ، ت     حسن خط باشتهر  ، و خلفاء بني العباس في بغداد      
 .8/148النجوم الزاهرة : ترجمته في 

 .8/149النجوم الزاهرة ) 2(
. وكب الثابت في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب الك: السلوى الأندلسي ، عبد القادر بن عبد الرحمن ) 3(

  .340-339 تاريخ تيمور ص 325مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 
 كان من أهل العلـم والأدب  – هو لسان الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله السلماني اليمني ، قرطبي الأصل       )4(

 .339السابق : راجع . هجرية 776 وتوفي سنة 713والطب ، ولد سنة 
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جي وضوقـو عـلـفالر د لَبِستْـذاراه قِ ديباجـالئلُ اـقَـعررقِـاً مـون الو 
وكما تحدث شعراء العصور السابقة عن خشيتهم من العذول والرقيب ، كـذلك كثـر               

 :)2(لعاذله بقوله) 1(حديث شعراء العصر المملوكي عنهما ، من ذلك عتاب عمر بن الوردي
 ولِي حالَـةٌ فِـي العشِـقِين عجِيبـةٌ        

ــاذِلِي مــا أَنْــتَ وااللهِ ــا عــادِلٌفَي ع  
 اًـذُر عشِقـتُ تَعـي كُنْـفَلَو بِك ما بِ

  امــج ــدموع سِ ــرام وال ــؤادِي ضِ  فُ
  أُلامــابِقاً و ــداً سـ ــظُ عهـ  أَأَحفَـ

 رامـم غَـم والغَرِيـن خَصـه البيـلَ
وإذا كان ابن الوردي قد اتهم العذول بعدم العدل فإن العديد من الشعراء قـد حـازوا                 

 ) :3(ف العذول ، من ذلك قول صفي الدين الحليتعاط
 يا مـن لِجمـالِ يوسـفٍ قَـد ورِثَـا          

 :ولُ ، إِذْ تَرى حسنَك ذَاـاس تَقُـوالنَّ
ــى    ــالِي ورثَ قَّ لِحر ــد ــاذِلُ قّ الع 

با خََـحـسم ـلَقْـانَكثـتَ هباَـذَا ع 
 من الحرص على سمعة محبوباتهم  وعدم تعريضهن         وقد أبدى شعراء الغزل العفيف قدراً كبيراً      

للشبهات ، وتحملوا صابرين ألم الفراق ، حتى إن سمحت المحبوبة بالرؤية ، وتحصنت بالرقباء               
) 4(الشاعر جعفر بن محمد الفـاوي     منعاً للخلوة وحفاظاً على العفة ، من ذلك ما نراه في تبرير             

 ):5(لتخلفه عن لقاء محبوبته
ــا إِ ــنَلا تَلُمنـ ــاًن رقَصـ  ا طَربـ

ــاطرٍ  ــرٍ عـ ــق الأرض بِنَشْـ  طبـ
 لِنَســـيمٍ مـــر مـــن ذَاك الخِبـــا 

ــاقِ ــهِ للعشّـ ــافِيـ ــر ونَبـ   سـ

                                         
 هجرية 689هو زين الدين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي ، ولد في المعرة سنة ) 1(

، وانتقل إلى حلب وفيها تلقى علومه ، نبغ في النحو والفقه والتاريخ ، وله العديد من الكتب والمنظومات العلمية 
والدرر  . 162 – 6/161شذرات الذهب : راجع .  هجرية 749حلب سنة إضافة إلى ديوان شعر ، توفي في 

 .3/373الكامنة 
 .257ديوان ابن الوردي) 2(
هـو أبـو     . 464، ص   ) بدون(ديوان صفي الدين الحلي ، تقديم كرم البستاني ، طبعة دار صادر ، بيروت               ) 3(

 هجرية ، 677 في الحِلّة من العراق سنة المحاسن ، عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي ، صفي الدين ، ولد
وإليها نُسب ، كان شيعياً قحاً ، وكان عربياً صافي العروبة ، تنقل بين بغداد ومصر ، نظم في ألوان الشـعر    

ديوان صفي  : راجع  .  هجرية   752المستحدثة ، كما برع في الفنون الشعرية التقليدية ، توفي في بغداد سنة              
 .5، ص) بدون تاريخ(ار صادر ، بيروت الدين الحلي ، طبعة د

وفيها تلقى علومه ثـم   611 ولد بالقاهرة سنة      ، الإدريسي الفاوي بن عبد الرحيم بن عمر      جعفر بن محمد    هو  ) 4(
 .181 – 179الطالع السعيد : راجع ترجمته في.  جريةه 696توفي سنة انبرى لنشر العلم وإلقاء المحاضرات ، 

 .181-180الطالع السعيد ) 5(
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ــةٍ   كاظِم ــن ــي مِ ــلَ الح يــا أُه  ي
ــوا  ــالحِمى  : قُلْتُم ــا ب ــز لترانَ ج 

ــبكم ت فــي حــوــتُ أخَشَــى الملَس 
 إنّمــا أخَشَــى علَــى عِرضِــكُم   

ـلّــتَحـاسمفـوا د ـهمـكـي حب 

ــبا   اكُم نَصــو ــن ه ــا م ــد لَقِينَ  قَ
ــاَ  ــيكم بالرقَبــ ــم حــ  وملأتُــ
ــا  ــواكُم عجب ــي ه ــي ف ــيس قَتْلِ  لَ
 أو تَقُــولَ النّــاس قَــولاً كَــذِبا   

 اـي سببـي لِقَتْلـلوا وصلِـَـعـجفا
علـى  إن الشاعر لا يخشى لقاء المحبوبة خوفاً على نفسه من الرقباء ، بـل يخشـى          

 .همكذبسمعتها من افتراء الناس و
وقد اقترن الحفاظ على عفة المحبوبة وسمعتها بالغيرة ، من ذلك قول علي بن محمود                
 :)1(اليشكري

 إِنِّي أَغَـار مِـن النَّسِـيمِ إِذَا سـرى         
 ةٍَّـلـن عِـرتُ لا مِـو سهــوأَود لَ

ــأَرِيجِ عرفِــك خِيفَــةً مِــن نَاشِــقِ   بِ
ـحلَيمِـذَراً ع ـكالِ الطَارِقِـن الخَي 

ومن طريف معاني الغيرة أَيضاً ما نراه من غيرة صفي الدين الحلي على محبوبته من                
 ) :2(نفسه كما يقول

 إِلَيـك عنِّـي ،    : تَعرض بِي ، فَقُلْـتُ      
 أَخَافُ مِـن اللّحـاظِ علَيـك ، حتـى         

ــي  ــم تَرنِ ــلْ. أَلَ ســاً ،إِذَا أَر  تُ طَيف
ُـلُ تِـأُقَبم بـرعبِـس فِي ،ـطَـاهر 

ــالتَمنِّي     ــي بِ ــك عيشِ ــانِي فِي  كَفَ
 ــك لَيع ــار ــين أَراك . أَغَ ــي. حِ  مِنِّ

ــي   ــد أَمنِ عفِي بــو ــك خَ لَيع ادزو 
 يـفْنَِـه بِجـر وطْأَتِـو إِثْــحْـوأَم

 ) :3(وكذلك قوله
ــك لَيع غَــارــانِي ،ي عِي ــن   قَلْبِــي مِ

ــي ،  ــك قَلْبِ فِي ــاوِر ــةَ أَن أُشَ  مخَافَ
 

ــا    ــن هواكَ ــد مِ ــا أُكَابِ ــأُخْفِي م  فَ
 فَـــيعلَم أَن طَرفـــي قَـــد رآكَـــا

 

                                         
هو الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمود بن الحسن بن نبهان اليشكري ، عالم من علماء الفلك والتقاويم، ) 1(

النجوم الزاهـرة   : راجع ترجمته في  .  هجرية   680توفي سنة   . له باع طويلة في علم الأدب وقرض الشعر         
7/296 297.  

)2 ( 436ديوان صفي الدين الحلي. 
 .438 السابق) 3(
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لقد اجتهد الشعراء في تجديد معاني شعرهم ، وانشغلوا بتصيد كل معنى طريف ، من ذلك أيضاً                 
 :)1(فم المحبوبة ، كما في قول ابن دمرداشغبطة بعض الشعراء للسواك في 

 أَقُولُ لِمِسـواكِ الحبِيـبِ لَـك الهنَـا        
 فَقَالَ وفِـي أَحشَـائِهِ حرقَـةُ الجـوى        

 رىـي كَما تَـي فَقَلْبِـرتُ أَوطَانَِـتَذَك

 بِرشْفِ فَـمٍ مـا نَالَـه ثَغْـر عاشِـقِ           
 مقَالَــةَ صــب للــديارِ مفَــارِقِ   

 ارِقَِـبِ وبــن العذَيـيـه بـلُـعلِّاُ
ومن عبث  ولقد دأَب الشعراء على الشِكَاية من صدود المحبوب وهجرانه أو قطيعته ،              

 :)2(بن عشائر السلمياأحمد المحبوبات بهم أحياناً ، كما نرى في قول 
ــاتِلي  ــرك قَ جه ــه أن ــكَوتُ إلي  شَ

 اًـكـضاحد ـو ينْشِـى وهـفَقَام وولّ
ــديلي   ب ــون ــن ذَا يك ــه م ــتُ لَ  وقُلْ

 وليـتٍ وفُضــ من ميفأعجبـواألا 
حكمه ، ذلك ما نراه في  للحبيب أيا كان والوفاء ومع ذلك فشعراء العفة يتمتعون بالصبر

واصفاً ما يكابده من ألأم الفراق ، وإخلاصه للمحبوبة فـي           ) 3(قول الشاعر عبد الغفار القوصي    
 :)4(لهاحلها وترحا

         ـبجم النّـوى عـونَفْسِي فـي ي قَاءب 
ــا ــتُ أملِكُه قيــتُ وروحــي لَسومــا ب 
 ورِضاء قَلْبي أن يرضـوا بِسـفْكِ دمـي        
 والقُــرب والبعــد مــا شــاءوا فَــديتُهم
ــالي ومرتَجعــي    ــم نهايــةُ آم وه 

 يـد في أُذُنـْـم يا سعـهـرر حدِيثـكَ

ــضِ   عب ــن ــوتي مِ ــب لأن م ــذي يجِ   ال
 بهم أرــد عــاتي ب ــن حي ــي م ــيس ل  ولَ
 هم هم إن رضـوا فـي الحـب أو غضـبوا           
 هــم الأحِبــةُ إن شَــطّوا وإن قَربــوا   
   ــدِي وانْتَهــى الطَلَــبإلَــيهم آل قَص 

ْـتُ أنـفَلَسنـى ولكن هـسـي الطَـزبر 

                                         
، ) دمرداش ودمرتاش(هو محمد بن محمد بن محمود ، أبو عبد االله ، شهاب الدين ، المعروف بابن تمرداش ، و) 1(

فوات الوفيـات   : للاستزادة انظر ترجمته وشعره في      .  هجرية   723 وتوفي فيها سنة     638ولد بدمشق سنة    
مسالك الأبصار في ممالك الأمصـار ،   : شهاب الدين أحمد بن فضل االله العمري        : راجع   . 283 – 3/276

  . 302 – 16/297م ، 2003تحقيق محمد إبراهيم حور ، طبعة المجمع الثقافي ، أبو ظبي 
  حلـب ة بجامع باخط، باشر ال عشائر السلمي  الحافظ الخطيب ناصر الدين أبي المعالي محمد بنهو أحمد بن ) 2(

  .1/168الدرر الكامنة   . جريةه 790سنة  الكبير إلى أن توفي بالطاعون وهو في سن الشباب
، من علماء قوص المعروفين بتقواهم وغيرتهم على الدين ، له مواقف هو عبد الغفار بن أحمد بن نوح القوصي ) 3(

  ،"الوحيد في التوحيـد "كتاب ، من مصنفاته وينسب أصحابه إليه كرامات معروفة من النصارى وكنائسهم ،    
 . 327 - 323الطالع السعيد . ريةجه 708 سنة  بمصرتوفي

  .325الطالع السعيد  )4(
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          ا ، وعبروا عن مشاعرهم تجاه  لقد توقف العديد من شعراء الغزل عند ساعة الفراق ملي
رحيل المحبوبة ، ووصفوا ما يكابدونه من ألم الفراق ، من ذلك قول أبـي جعفـر أحمـد بـن             

 : )1(يوسف
 محاجِر دمعِي قَد محـاهن مـا جـرى        

 مـهـانِي فِراقُـي مذْ شَجـتَنَاقَص حالِ
           كْـبـلَ الرحر ـلَ قَـدا قِيعِ لَمممِن الد 

 ار ومِن أَدمعِي سكْب ـي نَـن أَضلُعِـمِفَ
وهكذا فقد ذهب شعراء العصر المملوكي في كل مذهب بحثاً عن طريف المعاني ، كما بثوا حياة    

 .جديدة في الكثير من المعاني التقليدية كما رأينا في الشواهد التي سمح المقام بذكرها 
بغزارة تُماهي اتساع رقعـة     صر العثماني    في الع  وقد استمر تدفق شعر الغزل العفيف     

الدولة الإسلامية وكثرة عدد شعرائها ، ولا نكاد نجد شاعراً لم يخض في بحر الغزل ، ولعلني لا 
 حجم أي فن من فنون أتجاوز الحقيقة إن قلت إن حجم ما خلفه هذا العصر من شعر الغزل يفوق    

 . الشعر الأخرى
 الشعر العربي عامة ، فهي جميعاً تدور حول فراق ولم تختلف معاني الغزل العفيف في 

بوبـة  الأحبة ، والتعبير عن أثار هذا الفراق على نفس الشاعر سواء بالوقوف على أطلال المح              
التعبير عن شدة الشوق لرؤية المحبوبة ووصف ما يعانيه من آلام     وتذكر ما نقضى من أيام ، أو        

ريات ، وتمنى رؤية الأحبة ولم الشمل ، وفي خلال الجوى والبعاد ، والتأسي على ما فات من ذك
ما تسمح به العفـة مـن صـفات    ذلك قد يشير الشاعر إلى بعض صفات المحبوبة المعنوية ، و          

تنوعـت طـرق تعبيـر    ، ويذكر الرقيب والواشي ، وغير ذلك من المعاني الجزئية التي         جمالها
لمعاني باختلاف عصورهم ، وبيئاتهم ، ، وقد اختلفت طرق تعبير الشعراء عن هذه االشعراء عنها

  .تهم الشعرية ، وتجاربهم الفنية وملكا
وقف الشعراء على الأطلال مثلما وقف سابقوهم ، ورأى بعضهم ذلك ضـرورة فـي                

 دح ، ـره للمـالذي خصص معظم شع) 2(وقـمقدمة قصيدة المدح ، كما هو الحال عند ابن معت

                                         
 ، مؤسسة الرسـالة ، بيـروت        1الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء ، ط          : أحمد فوزي الهيب    ) 1(

  .302م،  ص1986

ر شاع)  م1676 - 1616 = ـ ه1087 -1025(هو شهاب الدين الموسوي ، الشهير بابن معتوق الحويزي ، ) 2(
 راجع  . معتوق جمع أكثر شعره في ديوان      ، وكان له ابن اسمه     فلج في أواخر حياته    . ، من أهل البصرة    بليغ

خلاصة : ومحمد المحبي   . 3/178م ،   1956 ، طبعة القاهرة     الأعلام  : وخير الدين الزركلي    . مقدمة الديوان   

 .235 –2/231 ،) ن تاريخبدو(الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ، طبعة دار صادر ، بيروت 
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 :)1(لال المحبوبة ، من ذلك قوله وافتتح الكثير منها بالوقوف على أط
ــهِ ــانْزِلْ علَــى جرعائِ ــذَا الحِمــى فَ ه 
ــوى  ــاعتْه النَّ ــاً أَض ــهِ قَلْب ــد بِ  وانْشُ
 وسلِ الأَراك الغَـض عـن روحٍ شَـكَتْ        
 وأقْصِــد لُبانَــاتِ الهــوى فَلَعلَّنَــا   
 واضــمم إِلَيــك خُــدود أَغْصــانِ الْنَقَــا

 رِهِـدِيـولَ غَـحِ حـفْـح بِذَاك السواسفَ

 )2(واحذَر ظُبـا لَفَتَـاتِ عِـينِ ظِبائِـهِ         
 )3(مِن أَضلُعِي فَعسـاه فِـي وعسـائِهِ       

ــهِ  ــى أَفْيائِ ــتْ إِلَ ى فَلَجــو الج ــر ح 
 نَقْضِــي لُبانَــاتِ الفُــؤَادِ التَّائِــهِ   

ــبا  صح ــن ــدرِ مِ ــور ال ــثِم ثُغُ  ئِهِوالْ
 )4(هِـائِـد ذَوب فِضةِ مـِـدمعاً يعسج

كذلك عبر بعض شعراء العصر العثماني عن ضجرهم من كثرة الوقوف على الطلـل               
والبكاء على سكانه الظاعنين عنه ، وانتقدوا أنفسهم كيف يشكون لربع قفر لا يحس بمعاناتهم، من 

وف على الطلل ، وتبرير وقوفه وبكائه جراء مـا         في التمرد على الوق   ) 5(ذلك قول أحمد العطار   
 ) :6(يكابده من فراق المحبوبة

 عوــر ــالنَّوى تَتَ ــومٍ بِ ــلِّ ي ــي كُ  أَفِ
 وتَشْقَى بِرسـمٍ قَـد تَرسـمه البِلَـى        
ــومها  ســتْ ر ــلالاً تَعفَ ــدب أَطْ  وتَنْ
ــاطِلاً  امِعِ هــد الم ــان ــبِلُ تَهتَ  وتُس

 مـاً بـين قَفْـرٍ تَجوســه   وتُصـبِح هيِ 
 وتَرمِــي بِطَرفَيــك الهِضــاب عشِــيةً
ــلاَ ــد خَ ــوفُ وقَ ــا الوقُ ــةٍ فِيم  وقَائِلَ

      قِـعوم كشْـجِيرِ يهادِثَـاتِ الـدح مِنو 
 )7(بـاء زعـزع   وتَسقِي ثَـراه كُـلُّ نَكْ     

عــمسي ســمٍ لَــيجــعٍ أَع بلِر تَشْــكُوو 
          تُقْلِـع سـةٍ لَـيمدِي ةٍ مِـنلَى قَفْـرع 
   عوــر ــتَ م ــاً وأَنْ ــي ولْهان  وتُمسِ
 ــع ــةِ مطْلَ ــبٍ للأَحِب ضــلِّ ه ــي كُ  أَفِ
        ـعبرموقُ وـرـطَافٌ يصمِ مالقَـو مِن 

                                         
 .62م ، ص 1885ديوان ابن معتوق ، المطبعة الأدبية ، بيروت ) 1(
 .رمل لا ينبت شيئاً ، فكأنه يتجرع البذر : الجرعاء) 2(
 .الأرض اليابسة: الوعساء) 3(
 .الذهب: العسجد) 4(
توفي سنة . المعروف بابن جدى هو أحمد بن عبد االله بن بهاء الدين بن محفوظ بن رجب العطار ، الدمشقي ، ) 5(

نفحة الريحانة : محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد المحبي : راجع ترجمته في .  هجرية 1126
ورشحة طلاء الحانة ، تحقيق  عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب العربية ، القـاهرة      

  . 1/504م ، 1967

  .507 –1/506يحانة نفحة الر) 6(
 .ريح شديدة :ريح زعزع) 7(
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ــذَا  ــدموع وهكَ ــا أُذْرِي ال ــتُ لَه  فَقُلْ
        لِهِمحِـيشْـكِ رـلَ ورِي قَبا كُنْتُ أَدمو 
ــوى  ا الجهدــع صــي ي  ولاَ أَن أَنْفَاسِ

حفَر       ـهبوـرِي غُرنِ تَجـيالع عمدتُ و 
 تَنُوح بِشَـطِّ الـوادِيين ولِـي حشـاً        
        قْصِـرقُ ملا الشَـوا وـدفَلاَ كَبِدِي تَه 

حر قَدنِ الجِـومأَي نعِ غُـلُوا عةًـزود 

  الصـبابةِ يصـنَع    أَخُو الشَوقِ مِن فَرطِ   
         عـزعِ أَجـنِ الجِـزـانُوا عبِأَنِّي إِذَا ب 
  ــع لْمــةِ ي ــي الدجنَّ ــرقٌ فِ ب إِذَا لاح 
  عــجتَس ــائِمممِنِّـي والح لَـى الخَــدع 
  عــد تَصــا ي هنَامى تَرــر ــا انْب إِذَا م 
ــعجتَه نــيلا العــو وتِي تَخْبعلا لَــوو 

بي بِ التَّـقَ فِي قُفَلَمطْـررِ ماوـزـمع 
وإذا كان الشاعر أحمد العطار يتردد على ديار المحبوبة ، ويبكي بعدها وفراقها ، وهو            

يعلم أنه لا جدوى من الوقوف على طلل أصم ، ولا فائدة من النحيب والبكاء عنده ، ويبرر مـا             
ي لا أمل معه في رؤية المحبوبة ثانية ، فـإن   يفعله بشدة الشوق الذي لا تخبو ناره ، واليأس الذ         

يقف على أطلال المحبوبة ليصبر النفس على بعدها وفراقها، وهو يعلم أن            ) 1(عبد الحق الشامي  
 ) :2(قلبه لن يفيق من سكرة الحب ، كما أنه لن يعود من غيبة شوقه

ــبرِي ــاتِ تَص ارِسالد ســومالر ــأَن  كَ
 رةِ الهوىـب مِن سكْلْـفَوا أَسفاً لا القَ

  ــب ــالقَطِين الركَائِ ــتْ بِ ــيةَ حفَّ  عشِ
 بِـوقِ آيـةِ الشَّـن غَيبـيفِيقُ ولاَ مِ

ففي قلبه ، ومع ذلك نراه يشتاق إليهـا ، ويعـاني            ) 3(أما منزل محبوبة الشاعر حسن البوريني     
ه أنها تسكن قلبه مهما بعدت ، ويراوح تباريح الهوى ، ويسأل منزلها الخالي أين رحلت ، ثم يخبر

بين اتهامها بالغدر ، والتماس العذر لها ، وتبرير صدودها بخشية الوشاة وافتضاح حبهما ، ويعلن 
 : )4(أنه  سيبقى وفياً حافظاً للوداد ، يقول

 وظِــلٌّ بِأَنْحــاءِ الضــلُوعِ ظَلِيــلُ     لَها فِـي ربـى قَلْـبِ المحِـب مقِيـلُ        

                                         
 هجرية ، اشتغل في التدريس في 962هو عبد الحق بن محمد بن محمد الحمصي الدمشقي الحجازي ، ولد سنة ) 1(

خلاصة الأثر : راجع ترجمته في .  هجرية 1020مدارس دمشق، كان أديباً متمكناً من فنون كثيرة ، توفي سنة 
2/310. 

ريحانة الأَلِبَا وزهرة الحياة الدنيا ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، : لدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجيشهاب ا) 2(
 .1/263م ، 1967الطبعة الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة 

 ، وهاجر مع  هجرية963هو حسن بن محمد بن محمد بن حسن ، بدر الدين البوريني ، ولد بقرية صفورية سنة ) 3(
أبيه إلى دمشق ، ثم ارتحل معه إلي بيت المقدس ، واشتغل بالتدريس والوعظ بمدارس الشام ومساجدها ، وقد  

  .53 -1/42ريحانة الألبا : انظر ترجمته في .  هجرية 1024جمع ديواناً من شعره ، توفي بدمشق سنة 
 .49 –1/48ريحانة الألبا ) 4(
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ْـهِ عِنـلُّ بِـيب عِهن ماءِ دمـوِرد مِـتْ فَالـوإِن ظَمِئَ  لُْـرِ غَلِيـْـيِـد الهجـ
********** 

ــلاَ  ــن أَواهِ ــب كُ ــذَا القَلْ ــازِلُ ه  منَ
 لَك االلهُ يـا ابـن الأكْـرمِين أَيشْـتَفِي         
          النِّفَـارِ تَـأَنُس ـدعـلْ به ـيا ظِبيو 

 لأَحبـابِ أَيــن تَرحلُــوا ويـا منْــزِلَ ا 
ــي   ــاةِ وإِنَنِ ــي لِلْوشَ ــون عنِّ  يمِيلُ
 أَيجملُ مِـن أَحبـابِ قَلْبِـي غَـدرهم        

َـنٍَـوايـعلَ ِـفْـظُ الـوِدادِ وإِن ج   ح

 وها هِـي مِـن بعـدِ الفِـراقِ طُلُـولُ           
 فُـــؤْاد لِبـــينِ الظَّـــاعِنِين علِيـــلُ

رــد ــا بيلُوــو ــولِ قُفُ ــد الأُفُ عــلْ ب ه  
 وهم فِـي فُـؤْادِي مـا حيِيـتُ نُـزولُ          
ــلُ   أَمِي ودــد ــالَ الص ــيهِم وإِن طَ  إِلَ
ــلُ مِيج ــب ــا غَــدر المحِ مرِي وــد  بِغَ

لَيإِلَى نَـو ـقْـسـضِ العلُـهبِيدِ سو 
من تصابيه  ) 1(أحمد بن شاهين  ومن بديع معاني الوقوف على الطلل ما يقرره الشاعر           

 ) :2(وقد شاب شعر رأسه وضعف بصره ، يقول
 نَصلَ الشَّباب وما نَصـلْتُ مِـن الْهـوى        
ــلِماً  سم اريــد ــرِض ال ــدوتُ أَعتَ  وغَ

 هاِـمْـي رسـي فِـنَِـا وكَأَنّـهـأَنََّـفَك

 وبدا المشِـيب وفِـي فَضـلُ تَصـابِي         
ــاً موابِي يــو دِ جــر ــمح بِ تَس ــم   فَلَ

 ابَِـورِ كِتـي سطُـدقُ فِـى يحـأَعشَ
وقد اعتاد شعراء الغزل العفيف على مناداة حادي العيس ، وطلبوا منه التعريج علـى               
ديار الأحبة ، أو التمهل لكي يتمكنوا من توديع محبوباتهم ، وبثوه أحياناً ما يعانونه من ألم ساعة        

منادياً حادي العيس ، ومتودداً إليه لكـي يبطـئ   ) 3( ، وفي هذا المعنى قال محمد الكَنْجِي الفراق
 :)4(السير لعلَه يدرك المطايا التي تحمل محبوبته

                                         
ي الأصل الدمشقي المولد ، أصل والده من جزيرة قبرس ، اشتراه أحد الأمراء وتبناه هو أحمد بن شاهين القبرس) 1(

وعلّمه وجعله من أجناد دمشق ، ثم بدأ يتدرج حتى أصبح من أعيان دمشق ، تفرغ للدراسة والعلم، حتى برز        
: جمته في   راجع تر .  هجرية   1053في الكثير من علوم الفقه والعربية ، ناب في قضاء دمشق ، توفي سنة               

 .217 –1/210خلاصة الأثر
 .1/216خلاصة الأثر) 2(
هو محمد بن أحمد بن محمود بن محمد الكنجي الدمشقي ، تقلب والده في المناصب القضائية ، وأصله من مدينة ) 3(

 فلم نقف – شاعرنا –أما ولده محمد .  هجرية 1107توفي والده سنة . كنجة الواقعة بين خوزستان وأصبهان 
 .74 –6/49ريحانة الألبا : راجع ترجمته وترجمة والده في .  تاريخ وفاته على

ذيل نفحة الريحانة ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة : محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين المحبي ) 4(
 .56 –55م ، ص 1971الأولى ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة 
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ــادِي  ح تُكــدِم سِ لا عــي ــادِي العِ ح 
ــداً  يور نــائِرِي س ســي ــركِ الْعِ  واتْ
ــفِي  ــي فَأَشْـ ــي أُدرِك المطِـ  علَّنِـ

ــؤا ــا فَفُ طَايــفَ الم ــير خَل  دِي يسِ
 اـاهـرةً فِي حِمـيـه جِـيا رعى الل

ــؤَادِي   ــونِ فُ ــي الظُّع ــقْ فَفِ ــي تَرفَّ  بِ
ــادِي  ــلَّ التَّهـ ــن كُـ ــاد بِهِـ  وتَهـ
ــادِي   مِ بِعــي ــن أَلِ ــاي مِ ــا بِأَحشَ م 
ــوادِي   ــيلَ ال لُ ســي ــوعِي تَسِ دمو 

 ود وِدادِــهـم عـهـنَْـي بيـان لِـكَ
 ) :1(ثم يحدثنا الكنجي عن حاله قبل أن يراها ، وكيف أضحى صريع هواها ، فيقول

 كُنْــتُ خِلْــواً مِــن الْغَــرامِ ووجــدِي
 نَظَــرتْ مقْلَتِــي إِلَيــهِ فَــأَورتْ    
ــي    ــارتْ بِقَلْبِ ــرةً أَثَ ــا نَظْ ــا لَه ي 

ـكَييـفَ أَس أَو هَـلُو  يــروقُ لِعينِـ

 فِـي انْتِقَــاصٍ وصِـحتِي فِــي ازدِيــادِ   
ــادِ   ــةٍ واتِّقَ علَو ــن ــي مِ ــا أُقَاسِ م 
ــادِ  ــدح الزنَ ــرامِ قَ ــي الغَ ــن دواعِ  مِ

ؤادِي  ـلْء فُـو مِـرآه وهـر مــيـغَ
إنه الحب من النظرة الأولى كَحال العذريين في حبهم ، وهو الوفاء الذي يجعل الشاعر          

 .من عذاب البعد والفراق سواها مهما كابد لا يرى
لقد تحدث شعراء الغزل العفيف عن معاناتهم كثيراً كما فعل  شعراء الغزل العفيـف فـي كـل          
العصور ، واجتهد بعضهم في تصيد لطيف المعاني ، وتوليد بديع الصور ، من ذلك قول محمد                 

3(في وصف تباريح الهوى وعذابه) 2(الفاسي(: 
  دمعِي ثُـم تَسـأَلُ مـا جـرى          أَتَُُسِيلُ

ـهـفَْـا نـذِي دِمهـسٍ هأَذَاب اكا َـو 
 عجبــاً لَعمــرِك مــا رأَيــتُ ومــا أَرى 

 اً أَحمراـدي نَجِيعـى خَـتْ علَـمَـفَه
وكما كانت الشكوى من الرقيب والعذول والحاسد من خصوصيات الحب العفيف عبر             

 مثلاً -ذلك كان حال شعراء الحب العفيف في هذا العصر ، فالشاعر حسن البوريني العصور ، ك
 يرينا مدى الخشية من الرقيب ، وكيف تحرص حبيبته على إخفاء حبها عن أعـين النـاس ،            -

 : )4(وتكتفي بلغة العيون ، يقول
  ــهبح النَّــاس كْـتُمي ــببِيبِـي حبِيح   ــوب ــون قلُ ــا العي ــين تَلْقَانَ ــا حِ  لَنَ

                                         
 .6/56ة ذيل نفحة الريحان) 1(
جمع بين رقة الحضارة ودقة البداوة ، رحل من المغـرب إلـى   . هو محمد بن إبراهيم ، بديع الزمان الفاسي    ) 2(

المشرق ، وجال في البلاد ، ودخل قسطنطينية ، واجتمع بعلمائها ، وانتهى به المطاف إلى مصر ، وبها توفي 
 .350 –1/333ريحانة الألبا : انظر ترجمته في.  هجرية 1006سنة 

 .1/336ريحانة الألبا ) 3(

 .1/45ريحانة الألبا ) 4(
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ــي الملْتَقَـ ـ ــدنِي فِ ــؤادهيباعِ  ى وفُ
 ويعرِض عنِّي والهـوى مِنْـه مقْبِـلٌ       

 يـقِـن نَلْتَـن حِيـا أَعيـقُ مِنَّـفَتَنْطِ

ــب قَرِي ــاد ــي البِع ــدى لِ أَب ــو ه إِنو 
  ــب قِير ــار ــاً أَو أَشَ ــافَ عين  إِذَا خَ

 وبُـن وقلــلْسا أََـرس مِنّــخْـوتَ
وهكذا تتنوع معاني شكوى شعراء الغزل العفيف من لوعة الحب، ووجـد الفـراق ،                

وتتباين اتجاهات الشعراء في التعبير عن هـذه        . الرقيب ، وإعراض المحبوب وصدوده      وقسوة  
، يتخذ اتجاهاً أخر يختص بفلسفة الحـب العفيـف   ) 1(المعاني ، فالشاعر عبد الحي بن أبي بكر      
 :)2(عامة من خلال تجربته الخاصة فيقول

ــي  ــوعتِي ونَحِيبِـ ــانِي ولَـ  خَلِّيـ
 ـ   وابكِيـانِي فَــإِن مـن جــرح الَّلحْــ

ص مِعــأَيس ـتُْـبلِـمـتْـقَـا ع ه 

ــبِيبِ    عٍ صمــد ــابٍ بِ إِلا ص ســي  لَ
ــلٌ ومــا لَــه مِــن طَبِيــبِ ـــظُ قَتِي 

ـأَعـيالغِي دِ ـنغَيـفَه ْـولِيس بِـر 
ويرى أيضاً أن لذة الحب تكمن فيما يلقاه المحب من عذاب ، لذلك يتمنى لو أقرته على حبه لها 

 :)3(لكي يحوز تلك اللذة ، يقول
ـــ    ــه أَن أُحيـ ــارٍ أَهابـ  ذُو وقَـ
ــالِي  ح ــر ــلٌ خُب ــم أَدرِ جاهِ ــو لَ فَه 

    قَلْبِـي ع أَقَـر لَـو تَـهلَي  ـبلَـى الح 
 ىـنَّـجــد ذَاك تَـعـاء بــوإِذَا شَ

ــي   ــظِ حبِيبِ ــدا بِلَفْ ــا ب هِ إِذَا مــي  ـ
ــبِ   ــاهلاً كَمرِيـ ــي تَجـ  أَم يرِينِـ
ــوبِ  ــهٍ قَطُـ ــةٍ ووجـ ــلاَ رِيبـ  بِـ

 بِـذِيــةُ التَّعــب غُصــذَّةُ الحـلَ
 رأي حسن البوريني في الصدود والعتاب ولا يختلف رأي ابن النحاس الحلبي كثيراً عن 

 :)4(وبعد دار الحبيبة
         نُّـبـهِ التَجـا طَـالَ فِيى موأَلَذُ اله 
 ومــا بعــد دارٍ مِــن حبِيــبٍ مــذَمماً

 داًـون مبعـظُّ إِلاّ أَن أَكَُـى الحـضـقَ

  ــب ــةُ تَعتَ ــهِ الأَحِب ــا فِي م ــلاه أَحو 
ــد ــم يجِ ــبإِذَا لَ ــاه المؤَنّ ــهِ منَ فِي  

 ب المعذَّب ـى المحـذِّي لاقَـى الـوأَلْقَ

                                         
طرز : "هو عبد الحي بن أبي بكر ، البعلي الأصل ، الدمشقي المولد ، اشتهر بطرز الريحن لقوله في أيام صبوته) 1(

لب ، ثـم  ، انتهى به الأمر درويشاً يسيح في البلاد ، تنقل في بلاد الروم ، ومصر ، وح         " الريحان حلة الورد  
  .292 –1/254نفحة الريحانة : راجع ترجمته .  هجرية 1069توفي سنة . استقر بدمشق 

 .1/256نفحة الريحانة ) 2(

 .1/256السابق ) 3(
 العصر العثماني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر المعاصر ، بيـروت        –تاريخ الأدب العربي    : عمر موسى باشا    ) 4(

 .122، ص1989
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 :)1(ومثل ذلك قول الأمير منجك أيضاً 
 قَمـــر إِذَا فَكَّـــرتُ فِيـــهِ تَعتَّبـــا
 ــه ــتْ لَحظَاتُـ ــادفْتُه فَتَنَاولَـ  صـ

 ي ـدودِ لأَنَّنُِـ بِالصٍـه راضـنِْـأَنَا م

ــي   ــا وإِذَا رآنِ بجــامِ تَح ــي المنَ  فِ
ــا  بجتَحــافِراً م ــرض نَ أَعــي و  عقْلِ

 ذَباـوى مستَعـى الهدـأَجِد الهوان لَ
فيختلف رأيه عن سابقيه ، فهو يتمنى أن يحظى بيوم يكون فيـه          ) 2(أما مرعي الكرمي  

ود والهجـران ،  خالي القلب من الهوى والغرام ، لكي يستريح من تباريح الحب ، وآلام الصـد        
 ) :3(يقول

 لَيتَ فِـي الـدهرِ لَـو حظيـتُ بِيـومٍ        
 خَالِي القَلْـبِ مِـن تَبـارِيحِ الهـوى         

 وقٍَـولِ شـؤاد مِن طُُـراح الفُـكَي ي

ــرامِ  ــوى والغَ الْه ــن ــو مِ ــهِ أَخْلُ فِي 
 وصــــدودٍ وحرقَــــةٍ وهيــــامِ

 امِـمُـأسِ الحَـوى بِكَـاه الهـقَد سقَ
 العفيـف   إلى غير ذلك من شعر الصبابة والهـوى الـذي اسـتغرق معـاني الحـب               

فقهـاء والقضـاة والأدبـاء    ، الذي تعج به دواوين شعراء العصر العثماني وكتب ال       وموضوعاته
 .ورسائلهم

 : الغزل الحسي أو الصريح-2
، فيتغنـى بمفاتنهـا   وهو ذلك اللون من الغزل الذي يتناول الأوصاف الحسية للمـرأة           

 .حسي غير فاحش ، وحسي فاحش: وهو ينقسم إلى نوعين . المختلفة ومكامن الجمال فيها 
ولأننا لا نسعى للوقوف على الغزل الحسي الفاحش الذي تأنف منه العفة ويأباه الحياء،               

وصوره ، لذلك سينصب درسنا على الغزل الحسي غير الفاحش ، وسنحاول التعرف على معانيه 
وتناول مظاهر التقليد والتجديد فيها ، واستجلاء ما استحدثه شعراء هذا العصـر مـن المعـاني      

 .لم تكن مألوفة في العصور السابقةوالصور التي 

                                         
  .1/235ا ريحانة الألب) 1(
هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي ، نسبة لطور كرم قريـة                ) 2(

بقرب نابلس ، انتقل للإقامة في مصر ، وأصبح أحد أكابر علماء الحنابلة فيها ، كان إماماً محدثاً فقيهاً واسع           
دليل الطالب في الفقه ، ودليل      : ئل العلمية ، منها     الإطلاع في مختلف العلوم ، صنف عشرات الكتب والرسا        

 1033توفي بمصر سـنة     . الطالبين لكلام النحويين ، ومقدمة الخائض في علم الفرائض ، وله ديوان شعر              
 .361-4/358خلاصة الأثر : راجع ترجمته في . هجرية 

  .4/361خلاصة الأثر ) 3(
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ئد المدح كما اسـتقل بقصـائد        وكما هو معروف فقد جاء هذا الغزل في صدور قصا          
معارضة صفي الدين الحلِّـي لقصـيدة       ، ومن نماذج النوع الأول نورد ما جاء في صدر           كاملة

 ) :1(المتنبي في مدح علي بن منصور الحاجب التي مطلعها
 اَـرِ جلابِبـرِيـن الحـاتُ مِـلابِسـال  اتُ غَوارِباـوس الجانِحـي الشُّمـبِأَبِ

 ) :2(قال صفي الدين الحلِّي
 أَسبلْن مِـن فَـوقِ النّهـودِ ذَوائِبـا ،         

نلَوجةً ،        وـوهِ أَشِـعجحِ الوـبص مِن  
ــا ،  ــي كَواعِب ــاهن الغَبِ عد ضــي  بِ
ــا   هــتَ نِفَار أَيــإِذَا ر ــب ، فَ  وربائِ
ــدما   ــةَ عِنْ انَوِيالم ــن أَيــفَهاً ر س 
 وسفَرن لِي فَـرأَين شَخْصـاً حاضِـراً       
 أَشْــرقْن فِــي حلَــلٍ كَــأَن ومِيضــها

 :ي كِلَـلٍ ، فَقُلْـتُ لِصـاحِبِي       وغَربن فِ 
، ــه ــي عِطْفَ ــاتِ يثْنِ ــدِ اللَّحظَ  ومعربِ
  ــه عورلالِ يــد ــبِ وال ــوِ التّعتُّ  حلْ
  ، جنَاتُــهتْ وجــرفَتَض ، ــه  عاتَبتُ
  ــه ــيم وطَرفُ ــد الكَلِ ــأَذَابنِي الخَ  فَ
ــنِهِ  سلِح بــو ــدو القُلُ ــرٍ تَغْ  ذُو منْظَ

 وةًـر حظْـب النَّواظِـ إِن وهدعـلاَ بِ

ــا    ائِببِ ذَوــو ــاتِ القُلُ بح ــن  فَجعلْ
ــائِبا ــا شَ ــلِ مِنْه اللَّي دــو ــادرن فَ  غَ
 ولَــوِ اســتَبان الرشْــد قَــالَ كَواكِبــا

 )3(مِن بسطِ أُنْسِـك خِلْـتُهن ربارِبـا       
      رِ غَيوظُلَـمِ الشُّـع مِن لْنبـا أَس4(اهِب( 

 )5(شُدِهتْ بصِـيرتُه ، وقَلْبـاً غَائِبـا       
ــا  لابِبج سوــم ــه الشُّ عرــفَقٌ تَد  شَ
 بِأَبِي الشُّـموس الجانِحـاتِ غَوارِبـا      
 فَيخَالُ مِـن مـرحِ الشَّـبِيبةِ شَـارِبا        
 عتَبِــي ، ولَســتُ أَراه إِلاّ عاتِبــا  

قَطَّـــباظـــاً وأَلْح روـــاوازاجِبح  
 ذُو النُّون ، إِذْ ذَهب الغَـداةَ مغَاضِـبا        
ــا اهِبوم نــويالع ــنَح إِن مــاً ، و  نَهب

 اـي نَاهِبـاه قَلْبِـورِهِ ، ودعـن نُـمِ

                                         
ص م، 1994وسعيد السحار وعبد العزيز شرف ، دار مصر للطباعة ديوان المتنبي ، تحقيق عبد المنعم خفاجي ) 1(

55. 
 .96 –95ديوان صفي الدين الحلّي ) 2(
: الربارب ، الواحد ربرب . بنت الزوجة ، امرأة الرجل إذا كان له ولد من غيرها    : الربائب ، الواحدة ربيبة     ) 3(

 .القطيع من البقر الوحشي
الظلمات ، الواحد : الغياهب . ارسي قديم ، يعتقد بِالهين ، إله الظلمة وإله النور         دين ف : المانوية.الجهل: السفه) 4(

 .غيهب
 .دهشت: شدهت) 5(
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سار الحلّي في فلك الذوق العربي الموروث ، الذي يتمثّل جمال المرأة في بياض بشرتها ، وطول 
م ، وسعة عينيها اللتان تشبهان عيني البقرة الوحشية ، ودلها في مشيتها وتثني شعرها الأسود القات

رحاً حتى يظن من يراها أنها ثملة من شرب الخمرعطفها م . 
وقد درج شعراء الغزل الحسي على تشبيه جمال المرأة المحبوبة بجمال بعض نثريات              

.. ن ، وشذا الـورد ، ورقـة النسـيم           الطبيعة ، كإشراق الشمس ، ونور القمر ، ولين الأغصا         
وبالرغم من سير شعراء العصر المملوكي في هذا الاتجاه القديم إلا أنهم حاولوا أن يضفوا عليه                

 :)1(لمسة من لمسات التجديد والمعاصرة التي تناسب ذوقهم ، فمثلاً قول الشاعر محمد بن مكي
ــهِ  ــي تَبدلِ ــن فِ ــدرِ لَكِ كَالْب اهــو أَه 

 هـهِ ما رد نَائِلُـتِـجـهـح بِمــسمِ
 والْغُصنِ فِي ميلِهِ عـن لَـومِ لائِمِـهِ         

ِـاتـا حَـمَـكَأَنّ  ي فَص خَاتمِهِـم فِـ
 ينطوي على محاولة استثمار صفة تبدل حال البدر ، ليخرج عن المألوف الثابت في تشبيه جمال 

لى ما عرف من صفة النضارة واللين المسـتمدة مـن           وجه المرأة بجمال البدر ، كما يضيف إ       
الأغصان صفة اتقاء اللوم ، كما تميل الأغصان متقية الرياح والزوابع ، ويشحن صفة السماحة               

 ..والكرم التي اشتهر بها حاتم الطائي بإيحاءات تشي بالوصال وعدم الصدود 
د بن سلمان بـن      قول أحمد بن محم    - أيضاً   -ومن طريف معاني الصدود والوصال       
 ): 2(حمائل

 أُعاهِـد قَلْبِـي فِــي اجتِنَـابِ هــواكم   
 مـتُـيـم  ما بقُِـفُ لاَ واصلتكِـوأَحل

ــثُ    ــيكم فَأَنْك ــوقِي إِلَ ــي شَ  ويغْلِبنِ
صالو أَن لَمْـلَ خَيــوأَع  ثُُـر فَأَحنـ

من أوجه الشـبه ، وهـي     وقد شبه صفي الدين الحلِّي المحبوبة بالشمس ، وعدد ثلاثة            
الجمال ، وعلّو المنزلة ، والنور المبهج ، ثم طالب المحبوبة أن تستكمل الصفة الرابعـة مـن                  

 :)3(الصفات التي تتصف الشمس بها، وهي صفة العدل كما يقول
 يا من حكَتْ شَمس النَّهـارِ بِحسـنِها       

لاّ علْـهَـتِ كَعـدلِهتْـَـا إِذْ صـدري 
ــا    رِهــةِ نُو جهــا وب نْزِلِهــادِ م عبو 

 ضورِهاـدرِ حـا بِقَـهَـاسِ غَيبتَّـللن
                                         

 هجرية ، كان وكيل بيت المال بطرابلس وكاتب 742هو محمد بن مكي بن أبي غنائم الدمشقي ، المتوفى سنة ) 1(
  .4/163الدرر الكامنة .. ظم والشعر الإنشاء بها ، كان يعرف فنوناً من العلوم ، حسن الخلق والن

هو أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل ، شهاب الدين ، أبو جعفر ، ويعرف أيضاً بابن غانم ، عالم أديب اشتغل ) 2(
 737في ديوان الإنشاء بمصر ودمشق وصفد ، طاف العديد من البلاد العربية كاليمن ومكة ، توفي بدمشق سنة 

  .16/319مسالك الأبصار : والأبيات في  . 158 – 1/157الدرر الكامنة : نظرللاستزادة ا. هجرية 
 .420الديوان ) 3(
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فيسأل الظباء كيف تعلمت الظباء صيد الأسود في شَرك أهدابها،    ) 1(أما الشاب الظريف  
قاصداً التعبير عن جمال العيون والأهداب وصفات الرقة المعروفة عن الظباء ، بطرافة تتمثل في 

 ) : 2(تجاهل قانون الطبيعة
 دِ فِي شَركِ الهدبِـد الأُسْـتَ صيـتَعلَّم  دَـبي كَيفَ قـا الظََـوبِااللهِ قُلْ لِي أَيه

أما الشاعر شهاب الدين محمود فادعى أن المحبوبة تعمل معلمة في مدرسة الطبيعة ، فهي تعلم                
 ) :3(وتعلم الورقاء كيف تغني ويتعالى هديلها ، فيقولالأشجار والأغصان كيف تتمايل وتنثني ، 

  اضِــراكِ نَوالأَر ــانأَغْصــى و  تَثَنَ
 يـنَِـفَ تَنْثـا كَيَـاتَ النَّقـم بانََـفَعلّ

 فَنُحتُ وأَسـراب مِـن الطَّيـرِ عكَّـفُ         
لَّمعقَـورـتُ والْحِم تِفُ ـاءفَ تَهى كَي 

 شعراء الغزل المرأة مصدراً من مصادر الجمـال ، وأن الطبيعـة     لقد جعل العديد من   
مثلاً يرى محبوبته تارة مصدراً     ) 4(تستعير منها بعض صفات بهائها وجمالها ، فالسراج الوراق        

تستعير منه الطبيعة بعض صفات جماله ، ويماهي بينها وبين صفات الطبيعة البهية تارة أخرى ، 
 ) :5(من ذلك قوله

ارأَع       هانَـةِ النَّضِـرعِطْـفَ الب نتْ اللِّي 
        مِـن قْطُـرمِنِ يابِ الـدالشَّب اءم كَادي 

       هـؤْتَزِرصِ معقَ الـدـنِ فَـوكَالْغُص فَاءي6(ه( 
   هــر ــةِ البشْ ــن رِقَ ــا مِ نَتِهجــمِ و 7(أَدِي( 

                                         
هو شمس الدين محمد بن عفيف الدين سليمان التلمساني ، كان والده عفيف الدين من العلماء والأدباء البارزين ، ) 1(

ولد شمس الدين محمد بالقاهرة سنة .  هجرية 680ترك العديد من الشروح والمؤلفات وديوان شعر وتوفي سنة 
 688توفي بدمشق سـنة     ..  ثم انتقل مع والده إلى دمشق ، كان شاعراً مجيداً خفيف الظل حسن الخلق                661

ديوان الشاب الظريف ، : راجع ترجمته في . هجرية وهو غض الشباب لم يتخط السابعة والعشرين من عمره 
  .17–5م ، ص 1985، مكتبة النهضة العربية ، بيروت تحقيق شاكر هادي شكر ، الطبعة الأولى 

 .63الديوان ص ) 2(
  . 199 –4/198الدرر الكامنة ) 3(
 615الشاعر هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن المصري المعروف بالسراج الوراق ولد سنة ) 4(

للاسـتزادة  ..  متصرفاً في فنون البلاغة   هجرية ، وكان إماماً فاضلاً وأديباً مكثرا695ًهجرية ، توفي سنة   
مع الشعراء أصحاب : وعبد العليم القباني  . 8/69والنجوم الزاهرة   . 316 - 312الكوكب الثابت ص: راجع 

 .80 –59م ، ص 1967الحرف ، وزارة الثقافة المصرية ، القاهرة 
النجوم . يدة في كثير من المعاني والصور وله قصيدة أخرى تلتقي مع هذه القص . 216 – 215الكوكب الثابت ) 5(

 .8/69الزاهرة 
 . كثيب الرمل ، وقد استعارها الشاعر للردف : الدعص ) 6(
 .تجمع: وتدمن ، المتجمع : الدمن ) 7(
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 يا خَجلَةَ الوردِ مِن تِلْك الخُـدودِ ويـا         
ــةٌ ــيِ نَاعِس ــةٌ والظَّب ائِســنِ م كَالْغُص 
 لَو أَنَّهـا أَدركَـتْ عصـر الكَلِـيمِ رأَي         

ْـكَرنـتَغُ  ـارٍ مِن لَواحِــظِـهاَـا بِإِن

   هــر ــكِ العطِ ــن أَنْفَاسِ ــكِ مِ ــتَ المِس  تَفَتُّ
  هــر ــدرِ معتَجِ الْبةٌ وــافِر سِ ســم  )1(والشَّ

 مج ــع تْ مــر ــا حشِ فَانَهأَجهرــح ــةِ الس  لَ
َـصِـرهى اـلَـزالُ عــولاَ تَ  لعـشَّـاقِ منْت

وقد توقف شعراء هذا العصر عند طول شَعر المحبوبة ، وتغنّوا بالجفون الناعسة ، والأهـداب                
فمن بديع التعبير عن طول شَعر .. الطويلة ، والعيون الواسعة ، والقد المعتدل ، والخصر الناحل 

 ):2(ل الشاب الظريفالمحبوبة قو
طُـأُح ــاذِرذُؤاب لاً مِنَـفَق  رِهْـةِ شَعــو  ؤادِيـفُـدهِ لِـتْ مِن قَـد وصلَـ

 :)3(ومن طريف ما قيل في الجفون الناعسة والنظرات الأخاذة قول صفي الدين الحلّي
 يا ضـعِيفَ الجفُـونِ أَضـعفْتَ قَلْبـاً        

بِنَاظِــلاَ تُح ـارِبرفُــي ؤادِيــك 
ــاً    ــاً ملِّي ــوى قَوي ــلَ اله قَب ــان  كَ

 وِياًَـانِ قـبـلِـغَْـانِ يَـيفـعَِـضـفَ
وعدد الشاب الظريف ما أعجبه من مفاتن محبوبته فذكر سحر عينيها ، وإشراق وجهها ، وبريق        

 ) :4(ا ، فقالثناياها ، ورقة خصرها ، وجفونها الفاترة ، وبين أثر ذلك في نفوس من يرونه
        فَـهطَر ى أَننٍ سِـوسح هِ مِنا فِيمو 
ــدجى ــلَ الـ ــاه إِذَا قَابـ  وإِن محيـ
 وإِن ثَنَايـــاه نُجـــوم لِبـــدرِهِ  
 فَكَـم يتَجــافَى خَصـره وهــو نَاحِــلُ  
        فُونُـهـذِي جهناً وـوعِي صـدي كَمو 

 

ــةِ    رِيــي الب ــؤادٍ فِ ــلِّ فُ ــائِدلِكُ ص  
          اكِـدـلِ راللَّي مِـن ـنْحبِـهِ ج 5(أَنَار( 
     ائِـدـهِ فَرـنِ فِيسلِعِقْـدِ الح ـنه6(و( 
  ــارِدب هــوو قُـهــالَى رِيتَحي كَـم7(و( 

  ــد ــقِين تُواعِـ ــا لِلْعاشِـ  بِفَتْرتِهـ
 

                                                                                                        
 . شدت الثوب على رأسها : اعتجرت ) 1(
  .96ديوان الشاب الظريف ) 2(
  .16/327مسالك الأبصار ) 3(
  .86ف ب الظري-ديوان الشا) 4(
 .طائفة منه : جنح الليل ، بكسر الجيم أو ضمه ) 5(
 .الجوهرة النفيسة : الفرائد جمع فريدة ) 6(
 .لم يلزم مكانه ومال من جانب إلى جانب : تجافى ) 7(
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بة ، من ذلك وقد توقف العديد من الشعراء عند الشامة ، وتغنوا بجمالها على خد المحبو
 ): 1(قول برهان الدين القيراطي

ــا   اتِهنَبــذِهِ و ــةِ خَ ضوــماً بِر قَس 
 وبِسـورةِ الحســنِ التِّـي فِــي خَــدهِ  

ــي   ــنِ إِلاّ أَنَّنِـ ــةٍ كَالْغُصـ  وبِقَامـ
تْلأَعدوَـانٍ ز  ــزرن غـصــون ب

ــا   اتِهنَبج ــي ــر فِ ا الُمخْضــه  وبِآسِ
 ـ  ذَار بِخَطِّــهِ آياتِهــا  كَتَــب العِـ

 لَم أَجنِ غَيـر الصـد مِـن ثَمراتِهـا         
 اَـطْعِ مِن عذَباتِهـقَـه بِالـافَـطَْـأَع

 :)2(ومن معاني الغزل الحسي الرقيقة قول ابن نباته المصري في الخال
  ــه ــبِ لَ بِيالح ــد ــى خَ ــالٌ علَ  اللهِ خَ

ْـلِ بِـهِحـبـةَ القَلْـبِه ُـأَورثْت   القَتِي
 بِالْعاشِقِين كَما شَـاء الهـوى عبـثُ        

 رِثُـالَ لاَ يـدِي بِأَن الخَْـان عهـوكَ
 ): 3(وكذلك قول العز الموصلي في الشامة

 ـ  ن وجنَتِهــا شَــامه  لَحظْــتُ مِـ
 تَمِعوا ما جرىـوا واسـفُـقِ: الَتْـقَ

   ــن ــب مِ جتْ تَعــم تَســالِيفَاب ح  
 خُ فِي خَالِيـي الشَيِـمـام عـد هـق

وقد حاول بعض الشعراء أن يستخرج من المعاني المتداولة حول الرقيب وتخرصـاته              
لدى شعراء الغزل العفيف معاني جديدة تتصل بتحقيق تلك التخرصات ، من ذلك اقتـراح ابـن           

 الناس ، وأن يتحمل هو وهي الإثم بدلاً         على حبيبته تحقيق ظنون الناس ، لكي لا يأثم        ) 4(منظور
 :)5(من الناس ، وهو واثق بعفو االله تعالي عنهما

ــنِّهِم  ــا بِظَ ــوا فِينَ أَثِم ــد ــاس قَ ــدقُوا بِالَّــذِي أَدرِي وتَــدرِينَ    النَّ صاو 
                                         

هو شرف الدين ، إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن عسكر ابن شادي ، الشهير بالقيراطي المصري ، ولد بمصر ) 1(
 هجرية ، درس بمصر ولازم العلماء فيها ، بر ع فـي الفقـه والأصـول                 781 وتوفي بمكة سنة     726سنة  

والدرر الكامنة . 162 – 11/160النجوم الزاهرة : للاستزادة راجع ترجمته في ... والعربية، وروى الحديث 
1/31. 

  .1/259المستطرف في كل فن مستطرف : الأبشيهي ) 2(
نزيل دمشق ، وصاحب البديعية التي عارض . ن بن علي الموصلي ، الشاعر المشهور هو عز الدين بن الحسي) 3(

  . 2/446نفحة الريحانة  . 789بها بديعية صفي الدين الحلي ، توفي سنة 
 هجرية وكان مغرماً باختصـار  630هو محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي جمال الدين أبو الفضل ولد سنة             ) 4(

، " لسان العرب"ر الأغاني ، والعقد الفريد ، والذخيرة ، وغيرها ، من مصنفاته معجم       الكتب المطولة فاختص  
: راجع ترجمته في    .  هجرية   711توفي سنة   .. عمل في ديوان الإنشاء طيلة عمره ، وولي قضاء طرابلس           

 .162 –4/161الدرر الكامنة 
  .4/162الدرر الكامنة ) 5(
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 مـاذَا يضـرك فِـي تَصـدِيقِ قَــولِهم    
 داً ثِقَةًـاً واحِـك ذَنْبـملـي وحـحملِ

ــا   ــا يظُنُونَ ــا م ــقَ فِينَ ــأَن يحقِ  بِ
 اـملَ مِن إِثْمِ الورى فِينَـوِ أَجــبِالْعفْ

هو معنى مطروق للقدماء لكـن زاد فيـه   : "عقّب صلاح الدين الصفدي على هذه الأبيات بقوله        
 .)1"(زيادة ، وقوله ثقة بالعفو من أحسن متممات البلاغة

بسمات المرأة غير العربية التي كانت جزءاً من نسيج المجتمع لقد انبهر بعض الشعراء    
في العصر المملوكي ، وتغزلوا ببعض صفاتها ، الأمر الذي يعد جديداً على معاني شعر الغزل ، 

 ):3(في صاحبة البشرة الصفراء) 2(من ذلك مثلاً قول عبد الرحمن ابن وفا
 وفِي ذَهبِـي اللـونِ صِـيغٌ لِمِحنَتِـي        

يفـذِي هُـبلاَ غِـؤادِي و ـو هشَ عِنْد 
 يطِيلُ امتِحاناً لِـي ومـا أَنَـا زائِـفُ          

 )4(فُِـائـون إِنَّك حـي اللِـا ذَهبَـفَي
حاضرة الأتراك على بادية الأعراب ، وانبهاره       ) 5(وكذلك تفضيل علاء الدين الجويني    

 :)6(بالتركيات وعيونهن الضيقة ، يقول
ــإِنَّنِي  أَبا ــي فَ ــراب عنِّ ــةَ الأَع دِي 
أَهيـو َـلَكـا نُجنِ فـلَ العونِيَـإِنَّـي 

ــي  ــتْ علائِقِ ــراكِ نِيطَ ــرةِ الأَتْ  بِحاضِ
 رِ المتَضايِقِـاظَِّـذَا النـهِـتُ بــجنِنْ

 :)7(وغزل عمر بن الوردي بفتاة مغولية أسرت قبله بجمالها
ــاتِ المغْـ ـ  ــن بنَ ــي مِ ــنلِ لِ م 

َـوك  مٍ ـلِــسـالُ مـــفَ حــيـ
  ــتَتَر ــا اسـ ــي مـ ــح مِنِّـ  تَفْضـ

ْـأَص َـبـ ِـح فـ  تَرـتَـرِ الــي أَسـ

                                         
  .4/162السابق ) 1(

حمن ويسمي أيضاً محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا ، السكندري الأصل ، كـان حسـن                  هو عبد الر  ) 2(
الضـوء  : للاستزادة راجع ترجمته في .  هجرية 814توفي غريقاً في نهر النيل سنة   .. الأخلاق رقيق الشعر  

  .2/452فوات الوفيات : وانظر أيضاً  . 59 –4/58اللامع 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، الطبعة الأولى ، دار الجيل           : حمن السخاوي   شمس الدين محمد بن عبد الر     ) 3(

فوات الوفيات ، تحقيق إحسان عباس ، طبعة دار       : محمد بن أحمد الكتبي     : وانظر   . 4/59م ،   1992بيروت  
 .2/453م ، 1973الثقافة ، بيروت 

 .الظالم : الظلم ، والحائف: الحيف ) 4(
 680اء ملك بن محمد الجويني كان صاحب الديوان ببغداد ، وله شعر حسن تـوفي سـنة   هو علاء الدين عط  ) 5(

م، 1996تاريخ ابن الوردي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت : عمر بن الوردي : راجع . هجرية
2/222.  

 .2/222تاريخ ابن الوردي ) 6(
 .336ديوان ابن الوردي ) 7(
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 ):1(وغزل أحمد بن علي الصنعاني في إحدى الفتيات السوداوات الحبشيات
  ــد ــةً قَــ ــا أَمجرِيــ  هويتُهــ

ـكَأَنَّهفِــا الب ريــدَـي الد  يـاجِـ
 أَضــنَتْ فُــؤادِي ولَــم تُواصِــلْ     

َـأَو هِي الشّ  لِْـائـي الأَصـس فِـمـ
إلى غير ذلك مما قاله شعراء الغزل الحسي في وصف ملامح جمال المرأة غير العربية 

 .ملوكيالتي انخرطت في تركيبة المجتمع الإسلامي المتعدد الأعراق في العصر الم
 وكما شكا شعراء  العصر العثماني من ألوان شعر الغزل في      وقد استمر تدفق هذا اللون      

مثلاً ) 2(الغزل العفيف من البعاد والصدود والهجر كذلك شكا شعراء الغزل الحسي ، فابن السمان
 :)3(يتحدث عن شوقه للديار بالرغم من صدود المحبوبة ، ويبرر هذا الصدود بقوله

 ـ    بِيشَــوقُنَا للــدارِ ذِكْــر الحبائِـ
ــبةً  س ــب ى الحــر ــا نَ م مــو  وإِن لَقَ
 ولا نَرهــب الأَقْــدار إِلاّ إِذَا رمـــتْ  
 ولا نَعذُل الأَحباب فِـي الصـد والجفَـا        

 هــيس يطِيعـرءِ لََـب المـإِذَا كَان قَلْ

ــبِ   ــيض المواهِ ــدِ فَ مــا باِلح  وينْطِقُنَ
  ــبس أَتْــهــا رةً آلُ غَالِــبإِذَا م 

 سِهام المنَايـا مِـن قسِـي الحواجِـبِ        
ــارِبِ حالم ــدو الع ــلْم ــي سِ  ولا نَرتَجِ

بِالعــفَأَج ريِـدـانِ قََـصالأَج انِبِلْب 
وقد انصرف العديد من شعراء الغزل الحسي عن الوقوف على أطـلال المحبوبـة ،               

التغني بمفاتن المحبوبة ، وبرروا ذلك بمثل قول عبد         وانشغلوا بالحديث عن الوصال والصدود و     
 : )4(االله بن أحمد

 ماذَا يفِيـدك نَـدب الأَربـعِ الـدرسِ        
 فَشَنِّفِ الْسـمع مِـن ذِكْـرى معتَقَـةٍ        

 

 وشَرح سالِفِ عـيشٍ بِالعـذِيبِ نُسِـي        
 جلْوتُها كَشُموسٍ فِـي دجـى الغُلْـسِ       

 

                                         
 .1/142در الحبب ) 1(
 هجرية ، تلقى علومه في 1055هو عبد الباقي بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن السمان ، الدمشقي ، ولد سنة ) 2(

... دمشق والقاهرة ، وسافر إلى بلاد الروم ، وأبح نديماً للسلطان العثماني محمد ، اشتغل بالتدريس والتأليف   
  .2/270راجع خلاصة الأثر .  هجرية 1088توفي سنة 

  .1/239فحة الريحانة ن) 3(
البارزين ، درس النحو والمنطق     " صنعاء"هو عبد االله بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم بن المهدي ، أحد علماء               ) 4(

محمد بن علـي    : راجع  .  هجرية   1170توفي سنة   .. والمعاني والبيان والحديث الشريف في جامع صنعاء        
م ، 1998 السابع ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن: الشوكاني

1/261. 
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في ركب أبي نواس الذي حثَّ الشعراء على عدم الوقوف على الطلل لعدم جدواه ، يسير الشاعر 
 ) .1(ونصحهم بشرب الخمر

الذي يجعل فيه   ) 2(ومما قيل في طلب رؤية المحبوبة سافرة ، نذكر قول أحمد الصفدي           
،  لن يحيد عن حبها حتى أخر حياتهالطبيعة تستعير بعض صفات جمالها من محبوبته ، ويقسم أنه

 : )3(يقول
ــينِ المزهِــرِ  أَمِــطْ اللِّثَــام عــنِ الْجبِ
 وامــنَح عيــونِي نَظْــرةً أُحيــى بِهــا

 ةًَـي ذِلّـاسَِـقُـم يـي كَــعجباً لِقَلْبِ

 واسفُر عـنِ الْوجـهِ الأَغَـر المقْمِـرِ         
ــبرِي   تَصــدِي و ــدتُ تَجلُّ ــد فَقَ  فَلَقَ

 جرَِـضَـرِ تْـيـغَِـ بهَـذَّ لَـذُلُّ لـوال
******* 

 سرقَتْ غُصـون الْبـانِ مِنْـك تَمـايلاً        
 يـا فَــائِقَ الحــورِ الحِســانِ بِوجهِــهِ 
 قَسماً بِوجهِك وهـو شَـمس أَشْـرقَتْ       

 يــلا حلْتُ عن مر الهوى ما دمتَ فِ

ــرِي  ــد قُطِعــتْ وحــقَّ لِمفْتَ ــذَاك قَ  فَلِ
ــرِ  ــونِ المبهِ صــهِ الم ــالِ عرتِ مجو 
 وبِما بِفِيـك مِـن الرضـابِ المسـكِرِ        

ــقَييشَـرِدِ الححعِثْـتُ لِمب لَوــاةِ و 
وقد تغنى شعراء الغزل الحسي العثمانيون بمفاتن المحبوبة ، وشبه بعضـهم أعضـاء              

من ذلك قـول    .. واللين والألوان المبهجة    جسدها ببعض عناصر الطبيعة ، في الرقة والنضارة         
الذي ينطوي  على الكثير من الصفات الحسية التي تغزل          ) 4(عبد الرحمن بن إبراهيم الموصلي    

 : )5(بها الشعراء بالمرأة عامة
ــدودا  ــاً وقُ ــون معاطِف وا الغُصــلَب س  ا ودوــد ــاضِ خُ الرِي دروا وــم تَقَاس 

                                         
 : من ذلك قول أي نواس ) 1(

 واشْرب علَى الراحِ مِن حمراء كَالوردِ     لا تَبكِ لَيلَى ولا تَطْرب إلى هِنْدِ
يبلغ العشرين من عمره ، اشتغل هو أحمد بن محمد بن محمد الصفدي ، ولد بصفد ، وذهب إلى دمشق قبل أن ) 2(

بعلم الفراءات ونسخ الكتب ، وقرأ على بعض علماء دمشق ، ثم ذهب إلى الحج وأخذ عن علماء الحرمين ،                    
سافر إلى بلاد الروم مرات عديدة ، عمل في التدريس ، ألف منظومة في العقائد ، وكتاب جمع فيه ألف حديث 

  .359 –1/356راجع خلاصة الأثر .  هجرية 1100توفي سنة . ، وله شعر كثير 

  .415 –1/414نفحة الريحانة ) 3(

 هجرية ، كان أديباً فاضلاً ، وشيخاً من 1031هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الموصلي ، ولد سنة ) 4(
ة نفحة الريحان : راجع ترجمته في  .  هجرية   1118شيوخ الصوفية المعروفين في عصره ، توفي بدمشق سنة          

1/430 – 443.  
  .432 –1/432نفحة الريحانة ) 5(
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 طَعنُـوا القُلُـوب بِمــا تَلاشَـى دونَــه   
ــو ــورى بِلَ ــوا ال ــاوزوافَتَنُ تَجاحِظٍ و 

 نَظَموا الثَنَايـا فـي المباسِـمِ لُؤْلُـؤاً        
 تَخِذُوا البنَفْسج فِي الشَـقِيقِ عوارِضـاً      
 بدلوا الخُصـور مِـن الخَنَاصِـرِ رِقَّـةً        

 فَهم الملوك الصـائِلُون علَـى الـورى        
لِّهِــمحم نواءِ دزــووا إِلَــى الجنَظَــر 

 لِّ من جعـلَ الـدجى فَرعـاً لَـه         مِن كُ 
ــدا  مِ إِذَا بــي ــاءِ النَّعِ م ــن ــان مِ ير 
ــؤَاده   ــر أَن فُ ــماً غَي ــاءِ جِس كَالْم 
ــدوده  ــاءِ خُ يطِ الحــر ــن فَ ــزداد مِ  تَ
ــه ــائِقَ وجهِ ــاح فَ النُّص ــر صأَب ــو  لَ

 عةٍ  ْـيِـن بـب مِــو رآه راهِــأَو لَ

ــدِيدا  وا تَسدــد ســاحِ و مالر ــن طَع 
 بِالفَتْـكِ مِـن نَهــبِ العقُـولِ حــدودا   
ــودا   ــقِ عقُ قِيالعدِ وــر مــتَ الز تَح 
 والياســـمِين معاصِـــماً وزنُـــودا
ــودا  نِ نُهــي ــقَ اللُّج ــتَبدلُوا حقَ اسو 

ــم ها ودــو أُس نوــد ــاء القَائِ الظِّب  
 فَعــدوا علَــى هــامِ الســماكِ قُعــودا
ــدا  الجِي احــب ــاً والص ــدر وجه البو 
ــجودا مِ ســو النُج ــرهز ــه  خَــرتْ لَ
 أَضحى علَـى أَهـلِ الهـوى جلْمـودا        
ــدا   رِيهِي تَوــأَو ــتِماع تَ اس ــد  عِنْ

ــ ا العــذَلُو اعــد وا التَّفْنِيبــار حلَ وذُو 
 ب ولازم التَّوحِيدا ـيـلِـى الصــأَلْقَ

رسم الشاعر صورة للمرأة الجميلة في عصره ، وعدد الصفات الحسية العامـة التـي        
دون أن يعبر عن تجربة خاصة ،       .. يتصف بها جسمها ؛ الوجه والثغر والشعر والنحر والقوام          

، واكتفى بتمثيل النظرة العامة لجمال المرأة في عصره ، ولم يتوقف عنـد أيـة    أو امرأة بعينها    
 .لخجل المرأة في وصف احمرار خديهاصفة معنوية باستثناء توظيفه 

وقد توقف شعراء الغزل في هذا العصر عند جميع معاني الغزل الحسي ، واجتهدوا في 
ح العصر ، ففي جمال وجه المرأة نذكر قول         تجديد القديم منها ، وتوليد الجديد الذي ينسجم ورو        

ي2.. (الذي يذكر فيه احمرار الوجه وطول الأهداب ) 1(أبي الطيب الغَز(: 
ــورداً    م ــان ــراً وكَ ــتُه نَظَ خَالَس 
ــلٌ ــه متَنَصـ ــهِ كَأَنَّـ  انْظُـــر إِلَيـ

 ذَارهــدهِ وعِـةَ خََـحـفْـأن صـوكَ

    تَّــى كَــادح اددــافَــازبتَلَّهي أَن 
 بِجفُونِــهِ مِــن طُــولِ مــا قَــد أَذْنَبــا

 اـربـلَ عقْـتْ لِتَقْتُـيـةٌ رمِـاحـفَُّـت

                                         
هو أبو الطيب محمد بن محمد بن محمد الغزي ، شاعر مجيد ، درس الأدب والفقه على علماء دمشق ، ورحل ) 1(

خلاصة : راجع ترجمته في    .  هجرية   1042إلى مصر ، ثم عاد لدمشق واشتغل بالتدريس فيها ، توفي سنة             
 .1/135الأثر 

  .1/261نة الألبا ريحا) 2(
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) 1(تغزل الشعراء بعيني المرأة ، وعدها بعضهم سبباً للوقوع في هواها ، فمحمد المرابط الدلائي          
 :)2(ه بنظراتها ، يقولمثلاً يعبر عن وانبهاره بجمال عيني حبيبته ، وسكره ونشوت

 شَــجِيتُ إِذْ ومضــتْ للصــب عينَــاكِ
 يا من ثَمِلْـتُ بِـراحٍ مِـن لَواحِظِهـا         
 أُفْرِدتِ حسناً كَما أُفْـرِدتُ فِيـكِ صـفَا       

صكِ أَولَتْ فِيــتَكَاماْـلِلـافٌ جتِ بِه 

 وكِدتُ أَقْضِي هـوى مِـن حسـنِ مـرآكِ          
ــ ــاكِ اللهِ مـ ــا حميـ ــتْ فِينَـ  ا فَعلَـ

ــراكِ   ــركٍ وإِشْ ــن شِ ــاكِ مِ  ود وحاشَ
 نِ حلاَّكِـن بِالحسَـان مـبحـنْدِي فَسـعِ

من الوقوع في أسر نظرات ) 3(ومن معاني الغزل في عيني المرأة أيضاً ما قرره الحسن بن جابر
 ): 4(محبوبته ، وهو يجهل أنه لا خلاص لأسير الحب

ــ ــداقُ  لَ ــا الأَح أَنَّه ــم ــان يعلَ  و كَ
َـجهِلَ اله  دا فِي أَسرِهِـى غََّـوى حتـ

ــتَاقُ  ــاطَر المشْ ــا خَ ى مــو  يــوم النَّ
مــوالح لاقُــرِهِ إِطْـْـيِـا لأَسَـب 

ومن معاني الغزل الحسي التي تدور حول ولع الشعراء بالعيون الجميلة ، نـذكر أيضـاً قـول               
 :)6(في سهام العيون التي ترميها عن قسي الحواجب) 5(ارالمهن

 وظِبي رمـانِي عـن قِسِـي حواجِـبِ      
بلَى نَفْسِهِ فَلْيـعض نـكِ ممع هـاعر 

        ى غَـنمـوا فِي الهرحهظٍ جمِ لَحهبِأَس 
لَيـوا نَصِيمِنْه لَه ـسلا سو ـبـهم 

ل المـرأة ، فـذكروا العيـون       لشعراء القصائد الطوال للتغزل بملامح جما     وقد أفرد العديد من ا    
.. ، والرموش والجفون الناعسة ، والعِذار والوجنتين ، والفم والثنايا ، والقوام والخصـر             والمقل

                                         
 بعد أن استولى على 1080هو أبو عبد االله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي ، قدم إلى القاهرة سنة    ) 1(

المغرب السلطان رشيد بن علي الشريف الحسني ، قال عنه المحبي أنه نادرة العصر في علم العربية ، ورأس 
الدرة الدرية في محاسن الشعر وغرائب "،و"  التحصيل في شرح التسهيلنتائج"المؤلفين في زمانه ، من مؤلفاته 

  .204 –1/203خلاصة الأثر : راجع .  هجرية 1089، توفي في مدينة فاس بالمغرب سنة " العربية
  .5/20نفحة الريحانة ) 2(

ليمن قاطبة ، كان متديناً  ، من أشهر شعراء ا1048هو الحسن بن علي بن جابر الهبل اليمني ، ولد بصنعاء سنة ) 3(
 – 3/553نفحة الريحانـة    : راجع ترجمته في    .  هجرية   1079زاهداً ، اشتغل بالعلوم والآداب ، توفي سنة         

562. 
 .3/554نفحة الريحانة ) 4(
هو الأديب الشاعر إبراهيم بن يوسف المعروف بالمهنار المكي ، كان أبوه مملوكاً ، وهو أكثر المكيين شعراً ، ) 5(

خلاصـة  : انظر ترجمته في .  هجرية بقليل 1040توفي بعد سنة .. ه الكثير من المجاميع الأدبية والعلمية     ل
  .57 –1/53الأثر 

 .1/56خلاصة الأثر ) 6(
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وباقي ملامح جمال المرأة وشبهوها بأبهى نثريات الطبيعة ، من ذلك قول صالح بن إبراهيم بن                
 ) :1(المزور
 ا عــين لا تَهجعِــي فَالســعد وافَــاكِيــ

ــورها   صراً مــو ــاغَها نُ ــةٌ ص حلِيم 
   أَتْقَنَــهوتٌ وــاره رالسِــح لَّــمتَع 
        ائِبِ قَـداجِي الـذَّود لَّ فِياشِقٍ ضع كَم 
 حويتِ جنَّةَ حسـنٍ فِـي الخُـدودِ عـلاَ         

ــالعقِيقِ ــرٍ حصِــيناً بِ   حــوىوكَنْــز ثَغْ
 يا طَلْعةَ البدرِ يـا شَـمس النَّهـارِ ويـا      
 تــااللهِ لا أَبتَغِــي خِــلا يســامِرنِي   

اماللــلا س ــحع ذَلـهواُـذَّالاً لَنَا ع 

ــاكِ    يحلاً وــي ــقِي لَ ــن تَعشَ م ارزو 
ــلَّ ذِي رأْيٍ وإِدراكِ  ــتْ كُــ  فَأَفْتَنَــ
ــراكِ  ــاه بِأَشْ مأَر نــي ــا حِ ظِهلَح ــن  مِ
ــاكِ   يحم ــن ــباحٍ مِ ص رــو ــداه نُ أَه 
 مِن فَوقِها عرشُ شَعرٍ جـلَّ عـن حـاكِ         
ــلاكِ ــرِ أَس غَي ــن ــتْ مِ اهِراً نُظِمــو ج 

 كـي غُصن الرِياضِ وذَاتَ المبسـمِ الزا      
ــاكِ لُقْي نــي تْنِي عــر ــةً أَس يــا ظَب 2(ي( 

 دوا مِن بعضِ أَسراكِــوا لَغَــلَو عاينُ
وصف الشاعر محبوبته بمعظم الصفات التي وصفت بها المرأة الجميلة في عصره ، واختار من     

 ما ذكره مـن  الطبيعة ما مثّل تلك الصفات ووضح مكنونها ، ولم ينس أن يعرض بالعذال ليؤكد            
 . لو رأوها لوقعوا في غرامها-قول  كما ي-صفات جمالها ، وليبرر حبه لها ، فهم 

ومما جاء في التجلد والصبر على جفا المحبوبة وصدودها ، وذكر العذال والشامتين ، والتودد في 
ي طلب الوصال ، وغيرها من المعاني التي اعتدناها في الغزل العفيف ، جاءت ممتزجة بمعـان             

نورد قول الشاعر محمد الكَنْجِي ، 3(الغزل الحسي(: 
 أُعلِّـــلُ نَفْسِـــي بِطُـــولِ الأَمـــلْ
 وأُظْهِـــر للشَّـــامِتِين الهنَـــا   
ــاق  ــدودِ الرشَ ــين القُ ــي طَعِ  وأُمسِ
ــادِنٍ  ــن شَـ ــاه مِـ ــواحر قَلْبـ  فَـ
ــةٌ  ــه وجنَـ ــا لَـ ــدِيعِ المحيـ  بـ

ــدِلُ عمـــن لَـــديكُم عـــذَلْ   وأَعـ
ــلْ ــا مــا قَتَ ــا فِــي الحشَ م ــرسأَيو 
ــلْ   ــرِيح المقَ ــؤَادِي ج ــحِي فُ ضيو 
ــلْ    يــفِ الم ــي ظَرِي ــفِ التَّثَنِّ لَطِي 
 مصـــبغَةٌ بِـــاحمِرارِ الخَجـــلْ  

                                         
 تقريباً ، اشتغل بالخطابة في 1090هو صالح بن إبراهيم بن خليل الدمشقي الشهير بالمزور ، ولد بدمشق سنة  ) 1(

  .79 – 75ذيل نفحة الريحانة  : راجع .  هجرية 1152 سنة صالحية دمشق ، توفي

راجـع  . لأنها أكثر ملائمة للمعنى     " عين لقياك : "، وقد أثبتت رواية سلك الدرر       " غير لقياك "في ذيل النفحة    ) 2(
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشـر ، طبعـة           : أبو الفضل محمد خليل الدمشقي المرادي       : القصيدة في 

  .2/203هـ ،  1291انة الآست
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 عِطْفَـــهيـــرنِّح رِيـــح الصـــبا 
 إِلَـى كَــم تَــدع يـا شَــقِيقَ الغَــزالِ  
 دوــد الصــا و ــى ذَا الجفَ ــى متَ  وحتَّ
 فَبِــاالله يــا ظَبــي ذَاك الحِمــى   
ــا  ــرى بينَنَـ ــي جـ ــدٍ وفِـ  بِعهـ
ــونِ   يــنْجِ الع ــا بِغُ يحــاهِي الم بِب 
 بِرِقَّـــةِ خَصـــرٍ بـــراه النُّحـــولُ

ْـي ولاَ تَجــاك صِلْنَِـبِرحم  يِـنُـفـ

ــلْ    ــنَى والعِلَ ــي الض ــورِثُ قَلْبِ فَي 
نَّـــاكعثَـــلْمـــالٍ مـــنًى بِحضم  

 وأَيــــةُ داعٍ إِلَــــى ذَا العمــــلْ
ــلْ  ــلاَ واكْتَمـ ــى لِلْعـ ــن رقَـ  بِمـ
ــلْ    ــنْه زلَ ــم يشِ ــدقِهِ لَ ــى صِ  علَ
 بِميـــلِ القَـــوامِ إِذَا مـــا اِعتَـــدلْ
ــلْ   ــاج الكَفَ تِجــكِي اِر ــبح يشْ فَأَص 

جلِــو غْـدلَى رذَلْ ـي عع لِي نمِ م 
لم يترك الشاعر معنى من معاني الغزل الحسي إلاّ أَلم به ، لكي يرسم صورة واضحة                
المعالم لمحبوبته ، فذكر قوامها الرشيق ومقلتيها وأثر جمالهما في فؤاده ، وذكر مشيتها التي تشبه 
مشية الظبية الشابة في تثنيها وتدللها ، ووصف وجهها جملة بالجمال ، ثم فصل فـي وصـف                  

ثها علـى  تها بالاحمرار خجلاً ، ثم استحلفها بآيات جمالها ودلالها أن تصله ولا تجفوه ، وح         وجن
 .ذلك لكي يتغلب على عذوله

وإجمالاً فإن شعراء الغزل الحسي في العصر العثماني لم يتركوا معنى مـن المعـاني      
 ، هذا بالإضافة إلى التقليدية إلا عالجوه وتركوا بصمة واضحة تشير إلى أيي التجديد التي أصابته

 .ما ابتدعوه من معاني كما رأينا في النماذج السابقة 
 هذا اللون من الغـزل يخـدش        بقي أن نشير في هذا المقام إلى اعتراف العديد من الشعراء أن           

، ويتنافى مع الخلق القويم وتعاليم الدين الحنيف ، من ذلك بعض القصائد والمقطوعات التي الوقار
 :)2(بعد أن تقدم به العمر ، ومنها قوله) 1(حمن بن عماد الدينقالها عبد الر

ــا   هأَثَار ايــو ــاراً ه ــأَطْمِس آثَ س 
 لَقَد آن صحوِي مِـن سـلافِ صـبابةٍ        
 هجرتُ الهوى والزهو حتَّـى اشْـتِياقَه      
 وعفَّيــتُ ســبلَ الهــزلِ بِالجِــد مقْلِعــاً

       ارـابِي غُبـلِ التَّصذَي مِن أَنْفَضـا وه 
 لَقَد طَالَ ما خَـامرتُ جهـلاً خُمارهـا        
 وطِيب لَيـالِي اللَّهـوِ حتَّـى ادكَارهـا        
ــا   هارــتُ ثِم نَياتٍ جــر ســتُ م  وعِفْ

                                         
 هجرية ، ونشأ يتيماً ، اجتهد 978هو عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد العمادي الدمشقي ، ولد سنة ) 1(

في طلب العلم حتى أصبح من ألمع علماء عصره ، اشتغل بالإفتاء ، والتأليف ، والتدريس بمدارس الشـام ،           
  .2/380وخلاصة الأثر  . 1/221ريحانة الألبا : راجع.  هجرية 1051 سنة توفي
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ــو ــتُ الي ــامٍ كُفِي ــرهاأَثَ ــالتَّركِ شَ  م بِ
 قَطَفْتُ أَزاهِيـر الصـبابةِ فِـي الصـبا        
 فَلَو صـائِداتُ القَلْـبِ أَقْـبلْن كَالْمهـا        
        هدـتَرـا فَاسـتُ الحِجعدكُنْـتُ أَو قَدو 

َـوكَان شَب  ب نَار صبابتِيــي شَِـابـ

 لَعلِّي غَداً فِي الحشْـرِ أُكْفَـى شَـرارها      
 وقَد صـار عـاراً أَن أَشُـم عرارهـا         

ــا قَ أْسِــي مر لْنــب ــاوقَ هارزــتُ م  بِلْ
 إِلَى النَّفْسِ شَـيب قَـد أَعـاد وقَارهـا         

ُـفَم  ور الشَّيبِ أَخْمد نَارهاــذْ لاح نُـ
قف أهل عصره مـن شـعر الغـزل    عبر الشاعر في القصيدة السابقة عن موقفه الشخصي ومو    

ت سائدة فيه ، ومع ثقافة ، وهما موقفان منسجمان مع طبيعة العصر وروح التدين التي كانالحسي
، لمقدرة كما أظنالشاعر وتدينه ، فهو الفقيه المفتي الذي قال هذا اللون من الشعر تصابياً وإثباتاً ل

 ) . 1(كما هو حال الكثيرين من شعراء عصره
وقد أكد أكثر من شاعر ما ذهبنا إليه في تعليل الاتجاه إلى الغزل الحسي ، من ذلك قول 

 2(بن جابرالحسن بن علي(: 
ــوى  ــو ه ــلَ أَخ ــى قِي ــتُ حتَّ  تَغَزلْ

 ماَّـوقٍ وإنــقٍ وشَـوما بِي مِن عِش
ــانِ  ــد أَوطَ ــلَ فَاقِ ــى قِي ــببتُ حتَّ  وشَ

ــتُ مِــأَتَيالشِّع عِ بِأَفْنَانِـندِيرِ الب 
ل هو الشـعر    يعترف الشاعر صراحة أنه لم يتغزل ويشبب بالمرأة تصابياً ومجوناً ، ب           

 .ت المقدرة والتمكن من جميع فنونهوإثبا
 :الغزل بالغلمان: ثالثاً

لم يكن التغزل بالغلمان من ابتداع شعراء العصر المملوكي ، فقد نسبه المؤرخون لأبي        
نواس ومن جاراه من شعراء الخمر والمجون في العصر العباسي ، الذين اسـتجابوا للانفتـاح                

 شهده مجتمعهم ، والذين عبروا عن انبهارهم بالمرأة الأجنبية التي تشبه    الحضاري والثقافي الذي  
كمـا  الغلمان في ملبسها وقَصة شَعرها ، وتغزلوا بها وبمن تشبهت بها من النساء العربيـات ،                

 .أولعوا بالغلمان وتغزلوا بهم

                                         
)1 ( كِّىنفحة الريحانة . انظر ما قاله مصطفى البابي الحلبي في هذا المعنى ، وكذلك قول نجيب الدين بن محمد بن م

. سين في تنافي الشيب مع شعر الغزل الحسي وكذلك ما قاله الشاعر أحمد بن يوسف بن الح . 336 – 2/335
  .1/88البددر الطالع 
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باسيين، أما شعراء العصر المملوكي فقد تغزل العديد منهم بالغلمان مجاراة للشعراء الع            
يؤكد ذلك حرج . وتقليداً لهم بهدف إظهار مقدرتهم الشعرية وتمكنهم من كل فنون الشعر التقليدية 
 :)1(بعض الشعراء من تغزلهم بالغلمان ، وتبريرهم هذا الغزل بمثل قول ابن الوردي

ــي   ــر همـ ــرد أَكْبـ ــا المـ  مـ
ــوطٍ   ــومِ لُـ ــن قَـ ــتُ مِـ  ولَسـ

َـمـــوإِنَّ  رِيـــهرج دـــا خَـ

 ولاَ نِهايـــــــةَ عِلْمِـــــــي 
ــي  ــاي وحلْمِــ ــا تُقَــ  حاشَــ

َـذَا فَنـــكّ َـفـ َـتُ نْـقـ  مِيــظْـ
 :)2(وقد أقسم ابن الوردي على صحة ما ذهبنا إليه في قوله

ــرادِي وإِن  ــرد مـ ــا المـ  وااللهِ مـ
 ذيـاقَ الـفَِـن رام نــلُّ مــبل كُ

ــودِ    ــيهِم كَعقُ ــتُ فِ ــانِنَظَم مالج  
 م خَرج الزمانِـظِْـنَـه يــولُــيقُ

وكذلك ما وجدناه من شعر الغزل بالغلمان لدى بعض الفقهاء والقضاة المشـهود لهـم بـالتقوى      
والصلاح ، الذين لا يبرر تغزلهم بالغلمان إلا بما ذهبنا إليه ، من ذلك قول فقيه حلب الشـهاب                   

 : )3(كان يسبح في الماءالمرعشي أحمد بن أبي بكر في غلام 
 هــم ارِي جِســد ــاءٍ لاَ ي حِ موــب سو 

َـأَضح ُـى يـ  مرغِ نُورهَـوارِي بِالتـ
ــلاَكِ  ــن ورا الأَفْ ــمسٍ مِ ــورِ شَ كَظِه 

ْـلِ الأَفُّـمثــتَِـاً بـهــمتَشَبِ  لاكِـ
 :)4(وكذلك قول القاضي ابن خلكان متغزلاً في غلام مليح

ــا  هِ  لَمــد ــي خَ ــارِض فِ ا العــد ب 
 طرـمـارِض مـذَا عــتُ هــوقُلْ

ــيم     ــالنَّعِيمِ المقِ ــي بِ ــرتُ قَلْبِ  بشَّ
َـفَج  يم ـذَاب الأَلَِـه العـنِْـا مـاءنَـ

وقد اجتهد شعراء هذا العصر في إظهار مقدرتهم على هذا اللون الشعري ، وبرعوا في  
 في بعض الغلمان المشوهين الذين تأنف منهم ) 5( أبي حيان الأندلسيتجديد معانيه ، من ذلك غزل

 

                                         
  .310ديوان ابن الوردي ) 1(
  .310ديوان ابن الوردي ) 2(
  .1/177در الحبب ) 3(

  .318الكوكب الثابت ص) 4(
الأندلسي ، نزيل مصر ، كان يـدرس        هو الشيخ الإمام العلامة أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان              ) 5(

الناس في مصر مصنفات ابن مالك وسيبويه في النحو ، ومقدمة ابن الحاجب في الفقه ، وكان شاعراً بليغاً ،               
 هجرية ، وقد رثاه تلميذه الشيخ الأديب صلاح الدين الصفدي بقصيدة 745 وتوفي بالقاهرة سنة 654ولد سنة   
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 :)1(النفس ، والاجتهاد في جعل قبحهم جمالاً ، ففي غلام أبرص قال
 وقَالُوا الذِّي قَد صِرتَ طَـوع جمالِـهِ       
 بِهِ وضح تَأْبـاه نَفْـس أَخِـي الحِجـا     
ــينُ ــهِ يشِ فِي ــب يــم لاَ ع ــتُ لَه  هفَقُلْ

ا شَملَكِنَّمــوحالض لَتْـسقَاب نى حِي 

 ونَفْسـك لاَقَــتْ فِـي هــواه نِزاعهــا   
ــا  هاعــافِي طِب ــا ينَ اءٍ مد ــع  وأَفْظَ
ــا    هدِفَاع ومــهِ تَــر ــةً فِي  ولاَ عِلَّ

 اعهاَـهِ شُعْـتْ علَيــه أَلْقَــمحاسِنَ
 في إخفاء فتور عاطفته تحت بريق معانيه المبتكـرة ،           -سي   أبو حيان الأندل   –لقد برع الشاعر    

يهـدف إلـى تطييـب خـاطر ذوي     الأمر الذي لا يخفي ما يريده الشاعر من هذا الغزل ، فهو  
، إضافة إلى إثبات مقدرته على الغزل بالغلمان مجاراة لأهل ذلك الزمان ، وإلاّ فكيـف         العاهات

 ): 2( وتغزله في غلام أعمىنبرر انصرافه عن الغلمان الأصحاء الملاح
 ما ضر حسن الَّـذِي أَهـواه أَن سـنَا         
 قَد كَانَتَا زهرتَـي روضٍ وقَـد ذَوتَـا        
 كَالسيفِ قَـد زالَ عنْـه صـقْلُه فَغَـدا       

َـدى أَخُـوهسأَلَ  َـدر هــلْ تَبـ  البـ

ــا   بتَجــدِ اح ــينٍ قَ ــلاَ شَ ــهِ بِ تَيمكَرِي 
ــا  بــا ذَه م ــان ــنَهما الفَتَّ سح ــن  لَكِ
 أَنْكَى وأَلَم فِـي قَلْـبِ الَّـذِي ضـرِبا         

 قَ طُلُوعاْـن تُطِيـدر لََـا بَـتُ يــقُلْ
لقد تغزل شعراء هذا العصر بالصفات الحسية المعيبة ، وجعلوها ببراعتهم وحسن تأويلهم آية من 

يذهب إلى ما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي ، ويبرر بياضاً ) 3(طآيات الجمال ، فالشاعر ابن الخرا
 :)4(في شفة غلام ، فيقول

        ـهخَاتَم قَ الثَّغْـراغَ فَـوالَّذِي صلاَ و 
 ودِيعِ قَبلَةُـتَــرقُ لِلْــا البــوإِنَّه

 ما ذَاك صـدع بيـاضٍ فِـي عقَائِقِـهِ          
  نُورِ بارِقِهِنـةً مِــهِ لَمعِـى بــأَبقَ

كذلك وجد الغلمان السود من يتغزل بهم ، ويبدع في جعل هذا السواد مجمعاً لصـفات الحسـن              
 :)5(والجمال ، من ذلك قول الشاعر صفي الدين الحلي

                                         
  .328الكوكب الثابت ) 1(

  .328الكوكب الثابت ) 2(
هو عبد الرحمن بن محمد بن سلمان المعروف بابن الخراط ، ولد بحماة ونشأ بحلب واشتغل بالفقه ، وتعـاني   ) 3(

، قطن القاهرة ، ثم تولى رئاسة ديوان الأدب ، باشر القضاء بحلب ، ثم تولى أمانة سر ديوان الإنشاء بطرابلس 
الإنشاء ، وقال الشعر الرائق وطارح الأدباء ومدح الأكابر ومن مصنفاته المعاني اليتيمة والمثاني الرخيمة ،                

  .131 -130/ 4الضوء اللامع : راجع ترجمته في .  هجرية 840توفي سنة 
  .4/131الضوء اللامع ) 4(
 .488الديوان ص) 5(
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 ــه هجوــابِ و الإِه ــكِي مِس ــن  وأَغَ
ــةٍ   جهــرٍ ذِي ب ــون بِمنْظَ اقَ العير 

ــا تَكَ ــنُهفَكَأَنَّـــه لَمـ ــلَ حسـ  امـ
 سنِهِونِ بِحُـداقِ العتيـرطِ إِحــمِن فَ

ــراقُ     ــه الإِشْ ــالاً زانَ مــدِي ج بي 
ــراقُ    ــدماء تُ ــا ال اظِرٍ مِنْهــو  ونَ
ــاقُ   ــا العشَّ فِهــهِ بِطَر ــتْ إِلَي  ورنَ

لَيــخَلَعْـتْ عهادوـهِ ساقُـا الأَحد 
في هذا اللون على إثرائه ، وعلى الإبداع فيه والانفـلات مـن   لقد حرص الشعراء الذين نظموا   

 من الغلمان غير العرب مادة لإثراء معاني غزلهم ، من ذلـك            - غالباً   –إسار التقليد ، متخذين     
 :)2(في الغزل بعيون الترك وقدودهم) 1(مثلاً قول جوبان القواس

ــا   ــوا حِمانَ ــرك وانْتَهكُ ــا التُّ  حمانَ
منَـحـالا بِـوارِمِ والعـصالَـوِـو  يـ

ــدودِ   ــلُ بِالص اصــي التَو ــيس يفِ  ولَ
جوا بِالْلَـواحِـارالــوُـقـظِ و  دودِـ

وكذلك غزل صفي الدين الحلي بغلام تركي ، الذي يحشد فيه صفات الجمال المتوارثة ويخرجها       
 :)3(بصورة جديدة ، نورد قوله

 ه لِلْمــد ــار خَ ــحتْ نَ ضسِأَوــو ج 
 وأَقَامـــتْ لِلْعاشِـــقِين دلِـــيلاً  
ــن  ــركِ ، لَكِ ــآذِرِ التُّ ج ــن ــأٌ مِ  رشَ
ــدرٍ   ب بــو ــهِ ثَ ــن بهائِ ــاً مِ  لاَبِس
 ــاه ــتْ وجنَتَ فَاكْتَس ــأْس ــلَ الك مح 
 فَشَــهِدنَا مِــن خَــدهِ وســنَاها   

 

ــدِيسِ    ــجودِ والتَّقْ ــي الس ــةً فِ جح 
 زِ نَهـبِ النُّفُـوسِ    واضِحاً فِـي جـوا    

ــيسِ  ــن بلْقِ ــالِ ع مثَ الجإِر ــاز ح 
ــاووسِ   ــةَ الطَّ ــيِ حلَّ ــن الْوشْ  ومِ
ــوسِ   ــعاعِها المعكُ ــن شُ ــفَقاً مِ  شَ
 كَيفَ تُكْسى البـدور نُـور الشُّـموسِ       

 
لذي يتغزل ا" يعقوب"في استخراج معنى جديد من اسم الغلام ) 4(ويجتهد الشاعر ابن أبي طرطور

فيه ، ساعياً إلى ستر حقيقة مشاعر المحبة تجاه هذا الغلام ، فقال إن الناس قد غلطوا في اسمه ، 

                                         
ان بن مسعود بن سعد االله ، أمين الدين الدنيسري القواس ، يسمى أيضاً رمضان ، اشتهر في دمشق بفن هو جوب) 1(

 –1/303فوات الوفيات : انظر ترجمته في .  للهجرة 680الزخرفة والكتابة على الخشب ، توفي في حدود سنة 
309.  

  .255/ 16مسالك الأبصار ) 2(

  .423ديوان صفي الدين الحلِّي ) 3(
هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد ، المعروف بابن أبي طرطـور ، أحـد شـعراء حمـاة         ) 4(

النجوم الزاهـرة  : راجع ترجمته في  .  هجرية   762المشهورين مدح الأكابر والأعيان في الشام ، توفي سنة          
11/8. 
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وأن اسمه يوسف وليس يعقوب ، ليستثمر صفات الحسن التي اتصف بها يوسف الصديق ، واتخذ 
 :)1(ف ، فقاللنفسه اسم يعقوب ليستثمر ما أخبرنا به القرآن الكريم عن حب يعقوب لابنه يوس

ــناً   ســاً ح ــاز وجه ــاً ح ــا ملِيح ي 
ِـغَلِطُوا فِي اِسم َـك إِذْ نـ  هِِـادوا بـ

ــا    ــا والحزنَ ــب البكَ ثَ الصر2(أَو( 
ُـيوس ْـفٌ أَنـ  اَـوب أَنـقُْـعَـتَ ويـ

وإخراجها من ومثله في استثمار معاني القرآن ، وتوظيف ألفاظه لتجديد معاني الغزل بالغلمان ،      
 :)3(دائرة إيحاءات الشذوذ التي اقترنت بها قول الشاب الظريف

 لَو لَم تَكُن اِبنَـةُ العنْقُـودِ فِـي فَمِـهِ          
تْ يا عــتَبـهِ فَْـي فِيِـاذِلَـدنَتُهجو 

 ما كَان فِي خَـدهِ القَـانِي أَبـو لَهـبِ          
ممـالَةُ الـحدِ لاَ حرطَبَِـحةَ الَـالَّـو 

 عن مجاراة أسلافهم في العصور السابقة ، وإظهار مقدرتهم          العصر العثماني ولم يتوقف شعراء    
على جميع فنون القول ، ومنها الغزل بالغلمان ، وقد اجتهدوا في توليد المعاني ، وتصـيد كـل        

غـلام  فـي  ) 4(طريف منها ، وشواهد ذلك عديدة نذكر منها قول أحمد بن عبد الرحمن الوارثي        
 ): 5(اسمه بدر

ــا ــدراً وذَاك لَمــ ــموه بــ  ســ
أَجــوالــم َّـنـع  ذْ رأَوهُـاس مـ

 أَن فَـــاقَ فِـــي حســـنِهِ وتَمـــا 
َـلَـم عـــه اِســبِأَنَّ  ىَـى مسمـ

 :)7(في غلام تركي اسمه إبراهيم) 6(ومثله قول جمال الدين الحسيني
  رحـتُ أَسـأَلَه    ظَبي مِن التُّـركِ قَـاسٍ     

 صن ماْء وجهِك عن ذُلِّ السـؤْالِ تَجِـد        
 

 وصلاً فَقَـالَ مجِيبـاً مـذْ بِـهِ بخِـلاَ           
 طَرِيـقَ عِــز بِبحــرِ المجــدِ متَّصِــلاَ 

 
                                         

  .11/8النجوم الزاهرة ) 1(
 .الهم : الحزن) 2(

  .62ب الظريف ديوان الشا) 3(

هو الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثي المصري الصديقي ، المعروف بالوارثي الكبيـر المفسـر                  ) 4(
المحدث ، يعود نسبه إلى أبي بكر الصديق ، له اليد الطولى في غالب العلوم ، وله كتب ورسائل عديدة ، توفي 

  .236 – 1/234ثر خلاصة الأ: راجع ترجمته في .  هجرية 1045سنة 
  .1/236خلاصة الأثر ) 5(
هو جمال الدين بن نور الدين علي بن أبي الحسن الحسيني ، تعلم في دمشق ثم هاجر إلى مكة وجاور بها زمناً ، ) 6(

ثم انتقل إلى اليمن والهند وحيدر أباد ، وفي حيدر أباد حظي بمكانة رفيعة عند حاكمها ، توفي في حيدر أباد             
  .495 – 1/494خلاصة الأثر : راجع .  هجرية 1098سنة 

 .2/317نفحة الريحانة ) 7(
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2(في مليح اسمه موسى) 1(وكذلك قول إبراهيم البتروني(: 
ــى وذَا    سوم ــه ــون لَ عــلُّ فِر  كُ

َـ أَكْمفَكَما  ن يهواك بِالصـــدتَ مـ
         النَّكَـد ـكلِيوي ـاكسوى مـوفِي اله 

َــد متْ ص  مدَـم الكــدا وذُق طَعـ
لقد سعى هؤلاء الشعراء الذين لم يشتهروا بالمجون والخلاعة إلى اصطياد كل معنى طريف يثبت 

) 3( نذكر ما غزل الشاعر الضرير ماجد بن ماجد        قدرتهم على الغزل بالغلمان ، وفي هذا المقام       
 : )4(في قارئ قرآن صوته جميل

ــا  ــتْ بِنَ ــد وقَفَ ــذِّكْرِ قَ ــالٍ لآيِ ال  وتَ
 وقُ الزاهِدِين إِلَى الخَنَاــظٍ يســبِلَفْ

ــدِ    ــلالَةِ والرشْ الض نــي ب ــه  تِلاوتُ
 دِى يشُوقُ العاشِقِين إِلَى الزهــومعنً

وقد لا تختلف معاني الغزل بالغلمان عن معاني الغزل الحسي كثيراً ، وأحياناً تلتبس بها إن لـم           
تكن هنالك قرينة على أن المتغزل به غلام ، لأن الشعراء ذكروا الخال والشامة ، كما ذكـروا                  

يناها في الغزل وغير ذلك من المعاني الحسية التي رأ.. الوجنة وتغنوا بجمالها ، والقوام ورشاقته 
في غـلام اسـمه   ) 5(بالمرأة ، فمن الشعر الذي اشتمل على قرينة نذكر قول أبي بكر الجوهري      

 : )6(، ورقيب اسمه عمروداود
ــهِ  ــالٌ بِوجنَتِ ــه خَ ــزالاً لَ ــدي غَ  أَفْ

 رسهـد يحـوقَ الخَـالُ فَــكَأَنَّما الخَ
        ـدمطْـفِ ماوِ العهِ وارِضٍ شِبع عدِمو 

ِـح  رٍو واو داودِــةِ عمَـرقـذَار سِـ
 :)7(ومن معاني الغزل بالغلمان التي تلتبس بالغزل بالمرأة قول عبد الحي بن علي بن محمود

                                         
إبراهيم بن أبي اليمن بن عبد الرحمن البتروني ، أديب فاضل عمل في التدريس في مدينة حلب ، تولي العديد         ) 1(

  .11 – 1/10خلاصة الأثر .  هجرية 1053من المناصب في سلك القضاء ، توفي سنة 

  .1/10ر خلاصة الأث) 2(
هو أبو علي ماجد بن هاشم بن علي بن المرتضي بن علي بن ماجد الحسيني البحراني ، ولد بالبحرين ، وفقد                 ) 3(

 1028بصره وهو صغير ، ولي قضاء البحرين ، ثم تقلد الإمامة والخطابة في شيزار ، وفيها تـوفي سـنة                
  .308 – 3/307خلاصة الأثر : راجع . هجرية 

  .3/308 خلاصة الأثر) 4(
 968هو أبو بكر أحمد بن علاء الدين بن محمد بن عمر ، المعروف بالجوهري الشامي ، ولد في دمشق سنة              ) 5(

هجرية ، اشتغل بالتجارة وتنقل بين مصر والشام ، كان شاعراً مطبوعاً ، جمع من شعره ديواناً ، توفي بعد                    
  .70 – 1/68خلاصة الأثر .  هجرية بقليل 1030سنة 

  .1/167وريحانة الألبا  . 1/69لاصة الأثر خ) 6(

هو عبد الحي بن علي بن محمد بن محمود الطالوي ، الشهير بالخال ، شاعر مطبوع قال في معظم فنون الشعر ) 7(
 .138ذيل نفحة الريحانة .  هجرية 1117توفي بدمشق سنة . ، له شعر في المجون والهجاء كثير 
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ــنــا مي قَ القَــدشِــيــا ري كــدوير 
ح كــفَقَدالبــطَّ غُص تَّـنىَـانِ ح 

 ـــدهامِ لَنَـــا يلِ القَـــوـــوسعبِمد 
ــبِأَعالج ـالُ غََـمــلاها يـدـعدد 

وكذلك ذكر العذول واستعارة بعض عناصر الطبيعة وسمات الخمر لوصف الغلمـان              
 ):1(والتغزل بهم ، كما هول الحال في الغزل الحسي بالمرأة  ، كما في قوله

 قَالَ العواذِلُ مـن تَهـواه صِـفْه لَنَـا         
ْـوالخَم  ه من أَهوى وعارِضهَـر رِيقـ

 فَقُلْتُ غُصن ومِن ماءِ النَّعـيمِ سـقِي        
نَفْسالقَــبو قِىــجر مِنْه ناللَّد امو 

 .إلى غير ذلك من الشواهد التي نعفُ عن ذكرها 
وإجمالاً فقد مج سواد الناس هذا اللون من الغزل ، وتصدى العديد مـن الشـعراء للمتغـزلين                  

 :)2(، من ذلك قول عبد الرحمن ابن كثير المكينالغلماب
ــغَاراً   ــحوا صِ ــا أَض ــار زمانِنَ كِب 

َـك َـأَن زمـ  وطٍُـومِ لَـن قِـا مَـانَنـ
 وقَد غَضِـب الزمـان علَـى الكِبـارِ         

 ارَِـمِ الصغْـدِيـقْــع بِتَـــه ولَـل
تغزلوا في الغلمان مجاراة لغيرهم ، وإثباتاً لتمكـنهم مـن          لعلّ الشاعر يشير إلى الشعراء الذين       

شهود لهـم  الشعر وفنونه عامة ، وهو يصفهم بصفة الكبار لأن منهم الفقهاء والقضاة والأدباء الم  
 .بالوقار والتدين

.. كذلك انتقاد أخيه علي بن كثير للذين يتبعون شهواتهم ، فيتغزلون بالغلمان ، ويتملقون السلطان 
 :)3(علمون أن ذلك حرام ، وذلك في قولهوهم ي

متُهفَــــأَلْفَي تُ الأَنَــــامــــحِبص 
ــهِ  ــى نَفْسِـ ــد رِضـ ــلٌّ يرِيـ  وكُـ
ــارِفٍ  ــى عــ ــهِ در فَتًــ  فَللــ
ــانِهِ  ــدِيقَ بِإِحسـ ــازِي الصـ  يجـ
 ــه ــدهرِ أَثْوابــ ــبس للــ  ويلْــ

 

  تِهوــه ــى شَـ ــلُ إِلَـ ــلٌّ يمِيـ  وكُـ
ــاراً إِ  ــب نَ ــه ويجلِ ــى برمتِ  )4(لَ

   ــه ــى فِطْنَتِ ــان علَ مارِي الزــد ي 
تِـــهرإِلَـــى قُد ـــدوقِـــي العبيو 
   لَتِــهود دِ فِــيلِلْقِــر قُصــريو 

 

                                         
  .157ذيل النفحة ) 1(
  .1/431ة الألبا ريحان) 2(
  .1/432ريحانة الألبا ) 3(
 .قِدر من حجارة : البرمة ) 4(
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 الـذوق   إلى غير ذلك من الشواهد التي يستنكر أصحابها الغزل بالغلمان ، والتي تمثل             
 .السائد في العصر العثماني

 

 :الخاتمة
ه بالرغم من قلـة المصـادر       مواطنشعر الغزل في    عن  لباحث في التنقيب    لقد اجتهد ا   

المتاحة وصعوبة المهمة ، فوقف على الغزل في مقدمات القصائد التي لم تتخذ الغزل موضوعاً               
لها ، ثم حاول تصنيف قصائد الغزل حسب اتجاهاتها الموضوعية ، فكانت ثلاثة أنواع ؛ عفيف                

وحسي لا تختلط معانيه بالفاحش المستكره ، وغلماني تنتفـي عـن          يتماهى أحياناً مع العذري ،      
 .إلى بعض مواقف شعراء العصرين منهبعضه شبهة الشذوذ ، وغلماني مرفوض أشرنا 

وقفنا علـى معـاني الغـزل       وفي ثنايا الحديث عن ألوان شعر الغزل في العصرين ت          
ك توقفنا عند مظاهر التجديـد فـي        ، وبينا كيف وسمها الشعراء بميسم عصريهم ، وكذل        التقليدية

المعاني التي تداولها الشعراء في العصور السابقة ، وبينا اجتهاد الشعراء في تلوين تلك المعاني               
بألوان ثقافتهم الخاصة ، كما أشرنا إلى براعة بعض الشعراء في اختراع المعاني وترك البصمات 

 .ي تشي بثقافتهم ومكانتهم الأدبيةالت
 هذا البحث اشتمال حواشيه على تراجم موجزة لمعظم من ورد ذكرهم فـي       ومن نوافل  

هذا البحث من الشعراء ، والإشارة إلى مكامن شعرهم ، وذلك بغية حفز الدارسين على خوض                
معرفة غمار العصرين ، وتشجيعهم على مراجعة مواقفهم السلبية من العصرين ، وإنارة دروب ال

 .أمامهم ، وتمهيد سبل البحث
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